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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄
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4◄

7 اسعار الزقوقو في ارتفاع رغم وفرة الانتاجاسعار الزقوقو في ارتفاع رغم وفرة الانتاج

المضاربون ينغّصون المضاربون ينغّصون 
الاحتفال بالمولدالاحتفال بالمولد

تحت مجهر "تحت مجهر "24/2424/24": ارتفاع اسعار الزقوقو ": ارتفاع اسعار الزقوقو 

طقوس المولد النبوي الشريف مهددة بالانقراضطقوس المولد النبوي الشريف مهددة بالانقراض
9◄

الذكاء الاصطناعي في مواجهة الذكاء الاجتماعي:

 من سيهزم الآخر في معركة البقاء؟
8◄

مع ضغط التوازنات المالية

الحل في المبادرات الوطنية

بعد ثلاث جولات من البطولة الوطنية 

هذه كلمة السر في ترجي جرجيس..
النجم و الصفاقسي يتذيلان الترتيب 

22◄

السيسي دفع بألاف الجنود لمواجهة تهجير الغزاويين

هل تستعد مصر للمواجهة 
مع الصهاينة ؟
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الوطنيّة
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
امن الدولة المتهم فيها 25 شخص من سياسيين 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  ضمن 25 متهما في قضية 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» و ر��يا�ن ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
النسوي وذلك بمشــاركة 22صحيفة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
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الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
عام 1881 الى عام 1956 ثم بطريقة 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
الى 30 مليــار دولار خلال  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
يتجاوز 4 او 5 ملايــين اورو وطبعا 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بلادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خلالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصلاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التوني للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟

�ة ا�ح�ي �ت �ت الا��ف

�ي ا��ن �صا��بر ا�لحر��ش

العنف...كرة نار تتدحرج
شهدت البلاد في الآونة الأخيرة موجة صادمة من العنف توزعت بين الأسرة والشارع والمدرسة وحتى الفضاء الرقمي.

صور بشعة طغت على المشهد، شاب يقتل والده ويقطع رأسه، شباب يخربون محطة للقطار فجرا، وتونسيون ينغمسون يوميا في سيل جارف 
من الشتائم والتهديدات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

و تؤكد الأرقام الرســمية فظاعة الظاهرة و تحصي ستون ألف قضية أسرية في سنة واحدة، وآلاف المحاضر المتعلقة بالعنف في الوسط العائلي، 
وثمانية من عشرة أطفال يتعرضون لأشــكال من العنف داخل أسرهم، وأربعة وعشرون ألف حالة عنف في المؤسســات التعليمية في عام واحد ، 

وأربعون في المئة من جرائم العنف ترُتكب في الشارع.
أما في العالم الافتراضي، فالنســبة تتجاوز الخمســن بالمئة من النســاء اللواتي يتعرضن للعنف الرقمي، وغالبية الاعتداءات تقع عبر منصة 

فيسبوك التي يستخدمها أكثر من سبعة ملايين تونسي ما يجعل من العنف بنية متغلغلة في تفاصيل الحياة اليومية.
كما يتنامى التحريض على العنف والكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على حســاب دور العائلة والمدرســة ويعد الفقر ومحدودية 
المستوى الدراسي ســببا في فشل سياســات الادماج الاجتماعي وتنامي اشكال التهميش والهشاشــة بالإضافة الى تنامي الإدمان، رغم الحملة 
الرســمية الهامة للتصدي للادمان، وعدم اعتبار الصحة النفســية ضمن أولويات الصحة العمومية كلها أسباب خلقت مناخات ملائمة لتنامي 

العنف والجريمة.
و لا يمكن قراءة هذه المؤشرات بمعزل عن الســياق الاجتماعي العام ذلك ان الأزمة الاقتصادية الخانقة، و البطالة، وهشاشــة السياســات 
الاجتماعية، والإفلات من العقاب، كلها عوامل جعلت العنف خيارا ســهلً لدى كثيرين حيث تراجعت العائلة عن أداء دورها التقليدي في التنشئة، 
وضعفت المدرسة كمكان للحماية والتربية على الحوار، وصارت المنصات الرقمية بديلا مشوها يكرس خطاب الكراهية ويغذي النزعة الاستعراضية 

للعنف.
ويمكن القول ان العنف مرض اجتماعي يترك ندوبا عميقة في جســد الجماعة الوطنية. فعندما تتفشّ ثقافة العنف، يتحوّل الخلاف إلى صراع، 
والحــوار إلى مواجهة، وتضيــع إمكانية بناء الثقة والتعاون، و الأخطر من ذلك أنّ العنف يولّد عنفــا مضادا، فتدخل المجتمعات في دوّامة يصعب 
كسرها، حيث تتوارث الأجيال خطاب الكراهية وأســاليب الاعتداء بدل قيم التسامح والتعايش. وإذا لم يقع تطويق هذه الظاهرة بالتربية والردع 

والوعي، فإنهّا تهدّد السلم الاجتماعي، وتضعف مؤسسات الدولة، وتفتح المجال للفوضى والتشرذم.
ويؤكد علماء الاجتماع أن تونس تعيش مرحلة "الثقافة العنفية"، حيث لم يعد العنف مجرد انحراف فردي بل أصبح قيمة سلبية يعاد إنتاجها 
بشكل ممسرح ومقصود، و يفسر هذا التحول كيف باتت بعض الجرائم تستعرض البشاعة وكأنها رسالة صادمة إلى المجتمع بأسره، حين تتحول 

الجريمة إلى عرض، فهذا يعني أن المجتمع يواجه أزمة قيم عميقة.
والخطير أن هذه الدينامية لا تستثني فضاءً من الفضاءات. في البيت، يمارس العنف على النساء والأطفال بأشكال مختلفة، وفي المدرسة يسجل 
تصاعــد في حالات الاعتداء، وفي الشــارع تتضاعف الجرائم، وفي المنصات الرقمية تتحول الحرية إلى ذريعــة للتحريض والتهديد، حيث تجعل هذه 

الشبكة المترابطة من الظاهرة تسونامي حقيقيا كما وصفها بعض المختصين، أي موجة جارفة تهدد ركائز التماسك الاجتماعي.
و نبدو بحاجة ماسة إلى مقاربة شاملة تعيد الاعتبار للتربية كوسيلة لزرع قيم الحوار والتسامح، وتعيد الصحة النفسية إلى صدارة الاهتمامات 
العمومية، وتؤسس لسياســات اندماج اجتماعي تقلص من دائرة التهميش واليأس، كما أن الفضاء الرقمي لم يعد يحتمل الغياب التشريعي، إذ 

صار من الضروري وضع قوانين واضحة تحمي الأفراد من العنف السيبراني دون التضييق على حرية التعبير.
وإن أخطــر ما قد يواجهه المجتمع هــو تطبيع الأفراد مع العنف اليومي حتى يصبح مألوفا. حين يفقــد الناس صدمتهم من الجرائم، يدخل 
المجتمع مرحلة أكثر خطورة: مرحلة لا مبالاة تهدد تماســكه من الداخل. لذلك تبقى مسؤولية الدولة مضاعفة: الردع عبر القانون، والوقاية عبر 

التربية والصحة النفسية، والتأطير عبر الإعلام والثقافة.
ان العنــف في جوهره مرآة لأزمة أعمق تعبر عن أزمة قيم، وأزمة عدالة اجتماعية، وأزمة ثقة بين المواطن و المؤسســات حيث لا يمكن اختزال 
الحل في المزيد من المحاكم والسجون، بل في سياسات تعيد الأمل وتفتح منافذ للتعبير السلمي، فالاستثمار في السلم الاجتماعي هو الضمان الوحيد 

لمستقبل لا تتحكم فيه كرة نار اسمها العنف.
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لتحسين الخدمات وتقريبها من 
المواطنين بزغوان: 

وصول تجهيزات 
صحية جديدة 

في مشــهدٍ يبعث على الأمل وســط واقع صحي 
كثيراً ما طغت عليه الشكوى، تسلّمت جهة زغوان 
يوم الجمعة المنقضي دفعــة جديدة من التجهيزات 
الطبية والخدماتية، تمثلّت في خمس سيارات خدمة 
لتسهيل تنقّل الأطباء والأعوان نحو المناطق النائية، 
وحافلة مخصصة لنقل مرضى الكلى إلى المستشفى 
الجهوي. هــذه الخطوة، التي أعلنــت عنها وزارة 
الصحة، ليست مجرد دعم لوجستي، بل هي إعلان 
ضمني بأن الصحة لم تعد حكرًا على المركز، بل حقٌ 

يجب أن يصل إلى الأطراف.
و في المناطــق الريفيــة والنائيــة، حيث يصبح 
الوصــول إلى الطبيــب رحلةً محفوفة بالمشــقة، 
تأتي هذه الســيارات لتكسر حاجز المسافة، وتعيد 
تعريف العلاقة بــن المواطن والخدمــة الصحية. 
لــم يعد الطبيب ينتظر المريــض، بل أصبح هو من 
 يســعى إليه، حاملً معه أدوات العلاج والطمأنينة.

مــرضى القصور الكلوي يعيشــون بين جلســات 
التصفيــة والانتظــار، وغالبـًـا ما تكــون رحلة 
الوصول إلى المستشــفى عبئاً إضافياً على أجسادهم 
المنهكــة. الحافلة الجديدة ليســت فقط وســيلة 
نقل، بل هــي اعــراف بحقهــم في التنقّل الآمن 
 والمريــح، وفي تلقــي العــاج دون إذلال أو تعب.

مع كــرسي خاص بــذوي الإعاقة في المستشــفى 
الجهــوي بزغــوان خطــوة نحو طــب لا يقُصي 
الاعتبــار خصوصية كل  أحــدًا، ويأخــذ بعــن 
مريــض،  معدات تصوير بالأشــعة للأســنان في 
مستشــفيي الفحــص والناظور: تعزيــز للبنية 
التحتية التشــخيصية، وفتح آفاق جديدة أمام دقة 
العلاج ، كرسي أســنان جديد في مستشفى صواف: 
 تجديد يرمز إلى رغبــة في التحديث، لا مجرد ترميم.

  و في تصريحها، أكدت الــوزارة أن هذه التجهيزات 
تهدف إلى تحســن ظروف العــاج وظروف العمل 
الحياة  جــودة  وتعزيز  الصحي،  للطاقــم  اليومي 
الصحية في الجهة. لكن الســؤال الذي يطرح نفسه: 
هل هذه الخطوة بداية لمســار إصلاحي شامل؟ أم 

أنها مجرد ومضة في ظلام التفاوت الجهوي؟

بين الإنجاز والانتظار 
ما حــدث اليوم في زغوان يســتحق الإشــادة، 
المتابعــة والتقييم.  يغُنــي عــن ضرورة  لكنه لا 
فالتجهيــزات وحدها لا تصنــع منظومة صحية 
متكاملة، بــل تحتــاج إلى إرادة منظمة وتخطيط 
اســراتيجي، وتكوين مســتمر للطاقــم الطبي، 
 وتفاعــل مجتمعــي يراقــب ويطالــب ويقترح.

زغوان اليوم ليســت فقط جهة استلمت تجهيزات، 
بل هي رمز لجهات كثــرة تنتظر أن تعُامل بالعدل 
الصحي. وما بين كرسي أسنان جديد، وحافلة تنقل 
مرضى الكلى، وســيارات تخترق العزلة، هناك قصة 
تكُتب عن حق المواطن في العلاج، وعن دولة تســعى 

الى أن تصُغي أكثر.
د

لوجود تقصير إداري في الإشراف على محطة سوق الأحد 
والي سوسة  يدعو الى فتح بحث 

محمد الدريدي 
دعا والي سوســة ســفيان التنفوري المدير الجهوي لوكالة النقل البري إلى فتح بحث إداري لوجود تقصير واضح في الإشراف على 
المحطة مع الحرص على مواصلة تنفيذ مخرجات الجلسة السابقة و ضرورة تلافي هذه النقائص في أقرب الآجال، وذلك في إطار متابعة 

مستمرة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات و الارتقاء بظروف الاستقبال و ظروف السفر لفائدة المواطنين.
وجاء ذلك في إطار زيارة ميدانية أداها والي سوســة يوم الجمعة المنقضي إلى محطة النقل البري بين المدن بسوق الأحد، وذلك رفقة 
معتمد سوســة سيدي عبد الحميد والمدير الجهوي لوكالة النقل البري، في إطار متابعة مخرجات جلسة العمل المنعقدة يوم 24 جوان 

2025 و المتعلقة بتجويد الخدمات بمحطة النقل البري بسوق الأحد.
وشــملت الزيارة معاينة مختلــف أركان المحطة من حيث تنظيم العمل و الارشــاد و التوجيه والنظافــة، ومدى انتظام توقيت 
الســفرات، إلى جانب متابعة تنظيم شبابيك التذاكر... كما كان للوالي لقاء مباشًرا مع عدد من المسافرين، استمع خلاله إلى مشاغلهم 

والإشكاليات التي تعترضهم عند إسداء الخدمة.
وقد لاحظ الوالي تســجيل جملة من النقائص أهمها عدم تفعيل شــبابيك التذاكر و غياب مقاعــد الانتظار بالممرات المخصّصة 

للمسافرين، غياب إشارات التوجيه وتأخير في توقيت بعض السفرات.

من تنظيم كونكت الدولية
بعثة اقتصادية تونسية الى رومانيا

بالتعاون مع ســفارة تونس في رومانيا، ووكالة تشجيع الاســتثمار الأجنبي )FIPA(، وغرفة تجارة وصناعة بوخارست، ستتيح 
كونكت الدولية الفرصة امام المؤسســات التونسية الراغبة في الوصول الى السوق الرومانية وباقي دول اوروبا الشرقية عبر المشاركة 

في البعثة الاقتصادية إلى بوخارست، رومانيا، التي ستنظمها في الفترة الممتدة من 21 إلى 24 سبتمبر 2025. 
هذه البعثة تندرج في اطار الانفتاح الاقتصادي لكونكت الدولية على الاسواق العالمية وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية التونسية 

الرومانية واستكشاف فرص شراكة جديدة بين مؤسسات البلدين.
برنامج هذه البعثة ســيكون ثريا حيث ســيكون على راس اولوياته عقد المنتدى الاقتصادي التونسي الروماني لبحث سبل تعزيز 
الشراكة بين مؤسســات القطاع الخاص في البلدين وايضا انعاش الديبلوماســية الاقتصادية بمــا يتيح لتونس فرص اكثر للتعاون 
مع رومانيا في مجال مؤسســات القطاع العام ســواء من حيث تعزيز صادرات بلادنا الى رومانيا او تحفيز الشركات الرومانية على 

الاستثمار في تونس.
وستنعقد للغرض اجتماعات ثنائية مع أبرز الجهات الفاعلة في السوق الرومانية مع تنظيم زيارات للشركات والوحدات الصناعية 
اضافة الى التواصل مع الجالية التونســية في رومانيا لحثها على الاستثمار في بلادها من خلال ابراز الاجراءات الجديدة المعلنة لصالح 

جاليتنا بالخارج.
وســتهتم البعثة بابرز  القطاعات الرئيسية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهندسة الرقمية والزراعة والصناعات الغذائية 
والرعاية الصحية وشركات الأدوية والتقنيات الطبية اضافة الى مكونات الســيارات والطاقات المتجددة والنســيج والملابس وايضا 

السياحة.
هذه البعثة ستعمل على انشــاء منصة انطلاق لوصول المؤسسات التونسية إلى السوق الأوروبية عبر بلد ديناميكي يوفر تجمعات 
صناعية تنافسية وفرصًا للاستثمار المشترك في ظل الإمكانات الواعدة التي تتيحها السوق الرومانية للشركات التونسية اذ ان رومانيا، 
العضو في الاتحاد الأوروبي، تعُدّ اليوم شريكًا تجارياً اســراتيجياً للشركات التونســية. وقد شهدت الصادرات التونسية إلى رومانيا 
نموًا مطردًا، من حوالي 85 مليون دولار أمريكي عام 2018 إلى ما يقرب من 114 مليون دولار أمريكي عام 2023، بمعدل نمو سنوي 
متوسط ​​قدره %6 في المقابل، بلغت الصادرات الرومانية إلى تونس 146 مليون دولار أمريكي عام 2024 وستعمل هذه البعثة على مزيد 

تطوير تلك الارقام خاصة من ناحية تعزيز وصول الصادرات التونسية الى السوق الرومانية ومنها الى اسواق بلدان اوروبا الشرقية.

تعكس هذه التدفقات الثنائية، التي لا تزال متواضعة مقارنةً بحجم الاقتصادين، إمكانات نمو قوية، لا سيما في القطاعات الواعدة: 
مكونات السيارات، والصناعات الغذائية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأدوية، والمنسوجات.

يمكن للشركات التونســية الاستفادة من ســوق يشرف عليه الاتحاد الأوروبي بتكاليف مُحكمة، من خلال الاستفادة من التآزر 
القطاعي والاستفادة من ديناميكية الجالية التونسية في الخارج.



صــابر الحُرشاني
طُرح مؤخرًا مقــرح قانون جديد 
يتعلق بمنع إلقاء الفضلات في الطرقات 
والفضاءات العامة وتجريمها، يتضمن 

عدد من الخطايا و الاجراءات.
إلى  السعي  إطار   في  المقترح  ويندرج 
حماية البيئــة والصحة العامة والحد 
من ظاهرة التلوث التي أصبحت تهدد 

جودة الحياة في المدن والقرى.

مبادئ عامة
فقد نص البــاب الأول من مشروع 
القانون على جملة من المبادئ العامة، 
حيث جاء في الفصــل الأول أنّ الهدف 
الأســاسي هو حماية البيئة والصحة 
العامة مــن خلال منع إلقاء الفضلات 
بجميع أنواعها في الطرقات والساحات 
المواطنة  ثقافة  تكريــس  العامة، مع 
البيئية، فيما أكــد الفصل الثاني على 
أو معنوي  منع كل شــخص طبيعي 
من إلقاء أو تــرك الفضلات المنزلية أو 
الصناعيــة أو التجاريــة أو الزراعية 
أو الإلكترونية أو الإنشــائية، ســواء 

كانت صلبة أو سائلة، في غير الأماكن 
المرخّص بها.

فانّ  الثالــث  الفصــل  وبحســب 
المخالفــات تشــمل إلقــاء الــورق 
السجائر  وأعقاب  والعلب  والبلاستيك 
أو بقايا الطعام في الطرقات أو الأرصفة 
أو الحدائق العامة، ورمي النفايات من 
السيارات أو الدراجات أو النوافذ، وترك 
الشــارع  الحفر في  أو  البناء  مخلفات 
إلى جانــب تصريف  دون ترخيــص، 
العامة من  المياه المستعملة في الأماكن 
دون تجهيز مناسب أو إلقاء النفايات 
الإلكترونيــة أو الطبية في غير الأماكن 

المخصصة.

تصنيف المخالفات
الثاني لتحديد  البــاب  وقد خُصص 
المخالفة،  خطورة  حســب  العقوبات 
حيث نص عــى أنّ الفئــة الأولى من 
إلقاء  البســيطة، مثــل  المخالفــات 
الورقية  المناديل  أو  الســجائر  أعقاب 
أو العبــوات البلاســتيكية الخفيفة، 
يعاقَب مرتكبوها بغرامة مالية تتراوح 

بين مئة وثلاثمئة دينــار مع إلزامهم 
بالمشاركة في تنظيف الفضاء العمومي 
من يوم إلى ثلاثة أيام وفق تقدير الجهة 

الإدارية.
الثانية مــن المخالفات  أمّا الفئــة 
الكبيرة  الأكياس  كإلقاء  المتوســطة، 
أو الفضــات المنزلية كاملــة أو ترك 
الفضلات أمام المنازل أو المحلات خارج 
الأوقات المحــددة، فتصل عقوباتها إلى 
خطايا تتراوح بين ثلاثمئة وألف دينار 
مع الحجز الإداري للنفايات على نفقة 
ثم  الأول  التنبيه  إلى  المخالف، إضافــة 

الإحالة على القضاء في حال التكرار.
أمــا المخالفات الخطــرة المصنفة 
ضمن الفئــة الثالثة، فتشــمل رمي 
أو  الصناعية  أو  الطبيــة  النفايــات 
بناء  ترك مخلفــات  أو  الإلكترونيــة 
تلويث  إلى  إضافــة  كبــرة،  بكميات 
مصادر الميــاه أو الحدائق العامة، وقد 
حــدد القانون لهذه الحــالات خطايا 
تتراوح بين ألفي وخمســة آلاف دينار 
مع إمكانية السجن من شهر إلى ستة 
أشــهر في حال التكرار أو التســبب في 

خطر صحي، فضلاً عن حجز وســيلة 
النقل المستعملة مؤقتاً.

المراقبة  بآليــات  يتعلــق  وفي مــا 
من  الخامس  الفصــل  نص  والتبليغ، 
مقــر خ القانون عــى تمكين أعوان 
البلدية من معاينة  والشرطة  البلديات 
الفورية،  المحاضر  وتحرير  المخالفات 
للمواطنين  السادس  الفصل  أتاح  فيما 
المخالفات عبر  التبليغ عــن  فرصــة 
تطبيق إلكتروني وطني مخصص لذلك 

مع ضمان سرية هوية المبلّغ.
أمــا البــاب الرابع فقــد ركز على 
الفصل  نصّ  إذ  التوعوي،  البعد  أهمية 
السابع على التزام الدولة بوضع برامج 
بمخاطر  للتوعية  وإعلاميــة  تربوية 
رمي الفضلات وتشجيع فرز النفايات 
الفصل  منح  بينمــا  التدوير،  وإعادة 
الثامــن البلديــات صلاحيــة تقديم 
الضريبية  التخفيضات  مثل  امتيازات 
أو التحفيزات للأفراد والمؤسسات التي 

تساهم بانتظام في نظافة المحيط.
البيئة ووزير  المقترح وزيــر  وكلّف 
الداخليــة بتنفيــذ أحــكام القانون 

للتثبت  دورية  مراقبة  حملات  وتنظيم 
من مدى احترام الإجراءات بما يضمن 

التطبيق الفعلي والحد من المخالفات.

دوافع المبادرة
وقد جاء في مذكرة شرح الأسباب أنّ 
المقترح يستند إلى سياق عام يتمثل في 
الفضاءات  لنظافة  المتسارع  التدهور 
العشــوائي  الانتشــار  نتيجة  العامة 
للفضــات المنزليــة والبلاســتيكية 
والعضويــة والصناعية، وهو ما أفرز 
وضعًــا بيئيـًـا وصحيـًـا مقلقًا يهدد 
المجال  جاذبية  ويضعف  الحياة  جودة 
البلديات  أعبــاء  من  ويزيد  الحضري 
متفرقة  قانونية  أحــكام  وجود  رغم 
في المجلة الجزائيــة. وأكدت المذكرة أنّ 
المنظومة القانونية الحالية غير كافية 
الفضلات  الجديدة من  الأنماط  لمواكبة 
مثل النفايات الإلكترونية أو الســائلة 
أو البلاســتيكية الدقيقة، كما أنها لم 
تتمكن من ردع السلوكيات الفردية أو 

المؤسساتية التي تضر بالبيئة.
وقــد حــددت أهــداف القانون في 
ترســيخ مبدأ حماية الفضــاء العام 
كحــق جماعي للمواطنــن وتجريم 
الأفعال المرتبطــة بإلقاء الفضلات في 
غير أماكنها القانونية سواء من الأفراد 
أو المؤسســات، إضافة إلى وضع آليات 
المواطن  ضبط ومتابعة ورقابة تشمل 
والبلديات والشرطة البلدية، مع إدماج 
الرمزية  المكافآت  مثل  تحفيزية  آليات 
للمبلّغين وتشــجيع مشاركة المواطن 
في الرقابة. واســتند المقترح إلى الفصل 
الذي ينص على  45 من دستور 2022 
الدولة تضمن الحق في بيئة سليمة  أنّ 
ومتوازنة والمشاركة في المحافظة عليها، 
الدولية المصادق  فضلً عن الاتفاقيات 
عليها من قبل تونس في مجال حماية 
البيئة والتنمية المســتدامة، كما أشار 
إلى الحاجة إلى تحيــن بعض الأحكام 
الموجودة في المجلة الجزائية عبر قانون 
خاص أكثر تحديدًا وصرامة، في انتظار 

إصدار مجلة بيئية شاملة.
وأوضح أيضًــا أنّ التجارب المقارنة 
في بلدان مثل فرنسا وإسبانيا والمغرب 
المتعلقة  الصارمة  القوانــن  أنّ  بينّت 
فعاليتها  أثبتت  العام  الفضاء  بنظافة 
وتحســن صورة  التلوث  من  الحد  في 

المدن.

مع ضغط التوازنات المالية

الحل في المبادرات الوطنية

الوطنيّة 4 -الجمعة  29 أوت 2025 



صابر الحرشاني
يبــدو أن النية متجهــة الى التخلي 
تدريجيا على فكــرة الكراس المدعم و 
التلاميذ  لكل  موحد  بكراس  تعويضها 
وبجــودة عاليــة بداية من الموســم 

الدراسي الموالي
وخــال زيارته الاخــرة الى المركز 
الوطنــي البيداغوجــي، انتقد رئيس 
الجمهورية قيس سعيدّ وجود كراسات 
مدعمــة و اخرى غير مدعمة، و غالبا 
غير  المدعم  الكــراس  أوراق  تكون  ما 
صالحة للكتابة نظرا لأن جودتها دون 

المستوى الادنى.
وقال رئيس الجمهورية قيس سعيد 
إن من جملــة الإختيارات التي خلقت 
فوارق بين التلاميذ هي مسألة الكراس 
المدعــم وغــر المدعــم، في حين كان 
المفروض اعتماد نــوع واحد من  من 

الكراس بالنسبة لكل التلاميذ.
الرئيــس قيس ســعيد  وأضــاف 
خلال زيارة أداهــا أمس الخميس 21 
أوت 2025 إلى مقــر المركــز الوطني 
البيداغوجــي، أن تونــس قادرة على 
صناعــة كراس أفضل مــن الذي يتم 
بأسوام مشطة،  الخارج  استيراده من 

مشــرا إلى أن الكراس المدعم ورقته لا 
تصلح حتى إلى الكتابة. وشدّد الرئيس 
ســعيد على ضرورة تطهير المؤسسة 
والمؤسســات الأخــرى مــن الخونة 

والمجرمين
و الكراس المدعم هو كراس مدرسي 
يباع باسعار اقل من الكلفة الحقيقية 
بفضل دعــم مباشر توجهــه الدولة 
العائلات على مجابهة  بهدف مساعدة 
مصاريف العودة المدرســية، و قد بدأ 
العمــل بفكرة الكراس المدعم ســنة 
1984 التي شــهدت لدعم التلاميذ من 

العائلات محدودة و متوسطة الدخل.
وثمّن لطفي الرياحي رئيس المنظمة 
الى  التوجه  المستهلك  لإرشاد  التونسية 
توحيد الكراسات، معترا أن هذا القرار 
يريح الأولياء والأسر التونســية، وفق 
تعبيره، مشــرا إلى وجود  تخفيض في 

أسعار الكراس  بـ30 بالمائة.
وفي السياق ذاته، دعا لطفي الرياحي 
إلى ضرورة تكثيــف المراقبــة لضمان 
نجــاح تنفيذ هذه المبــادرة واقعيا في 
وزارة  وقائمة  لقرار  احتراما  المكتبات 
المشروط  البيع  مــع  وللقطع  التربية 
الذي تواصل لســنوات وفرض أسعار 

تصاحبها  إشــكاليات  وعدة  مختلفة 
المدعم  الكــراس  تواجد  مــع  خاصة 
مثمنا في الوقت ذاته، مجهودات المركز 
الحلفاء  ومصنع  البيداغوجي  الوطني 

والورق لتوفير هذه الحاجيات .
الكراس المدعم محل جدل

لكن مع مــرور الســنوات، تحوّل 
الكراس المدعّم إلى موضوع جدل متكرر 
في كل دخول مدرسي، فبين من يعتبره 
مكسبا اجتماعيا يجب المحافظة عليه 
وتطويره، ومن يــراه عبئاً على المالية 
التوزيع  في  لمشاكل  ومصدرا  العمومية 
والجودة، ظلّ الملف يراوح مكانه دون 

حلول جذرية.
لطالما يشــتكي الأوليــاء والتلاميذ 
أوراق  على حدّ سواء من ضعف جودة 
الكراس المدعّم، فالأوراق رقيقة، سهلة 
التمــزق، والحبر غالبـًـا ما ينزف على 
الوجهــن مما يعرقــل الكتابة حيث 
بعض المدرّســن أنفســهم يرفضون 
أحيانـًـا أن يســتعمل التلميذ الكراس 
المدعّــم، معتبرين أنهّ لا يســاعد على 
التعلّم ويفُقد الدروس جديتها و لربما 
ان هذه الشكاوى دفعت الرئيس مؤخرا 
إلى التســاؤل عن جدوى الاســتمرار 

في دعــم منتوج لا يرقى إلى المســتوى 
المطلوب.

عدم تكافؤ الفرص
ومن أحد أبــرز الانتقادات الموجّهة 
الواقع  أنهّ عمّق في  المدعّم هو  للكراس 
مبدأ عــدم تكافؤ الفــرص، فالتلميذ 
الــذي يملك إمكانيــات مالية مريحة 
يلجــأ مبــاشرة إلى الكراســات غير 
المدعّمــة ذات الجــودة العالية، بينما 
يبقى أبناء العائــات محدودة الدخل 
المدعّم  الكراس  استعمال  مجبرين على 
الرديء. وهكذا يصبح التفاوت ظاهرًا 
منذ الصفحــة الأولى، حتى قبل أن يبدأ 
التلميــذ في التعلم. ومــن هنا جاءت 
الدعوات لإقرار كــراس موحّد بنفس 
الجودة والســعر لــكل التلاميذ دون 

استثناء.
الجودة، عرف  إلى ضعــف  وإضافة 
الكــراس المدعّــم دائمًا مشــاكل في 
التوزيــع، ففــي كل موســم دراسي 
تقريباً، تتكرر طوابــر الانتظار أمام 
التي  الموازية  السوق  وتظهر  المكتبات، 
الندرة لبيع الكراسات بأسعار  تستغل 

مرتفعة

وقــد ســجّلت وزارة التجــارة في 
السنوات الماضية أكثر من عملية حجز 
مخزّنة  المدعّم  الكــراس  من  لكميات 
بطرق غير قانونية، و جعل هذا الواقع 
جعل الهــدف الاجتماعي يفقد معناه 

أمام ممارسات الاحتكار والمضاربة.
الكراس  يعُتبر  المــالي،  الجانب  ومن 
المدعّم مــن بين آليات الدعم التي تثُقل 
كاهل الدولــة. فرغــم أنّ كلفته أقل 
المواد  أو  المحروقــات  مقارنة بدعــم 
الغذائية الأساسية، إلا أنهّا تبقى مهمّة 
المالية  بالنظــر إلى محدودية مــوارد 

العمومية.
ومــع تزايد الحديــث عن ضرورة 
ترشــيد الدعم وتوجيهــه مباشرة إلى 
أن  الطبيعي  من  أصبح  مســتحقيه، 
يطُرح ملف الكراس المدعّم على طاولة 

المراجعة.

نحو كراس موحّد
وتبدو الفكــرة التي طرحها رئيس 
الجمهوريــة تقوم عــى إقرار كراس 
موحّد يوُزّع على جميع التلاميذ بنفس 
الجودة والســعر، بحيث لا يعود هناك 
فــرق بين "مدعّم" و"غــر مدعّم ما 
يحقق المســاواة بين التلاميذ وإعطاء 
صورة جديدة عن المدرســة العمومية 
الاجتماعية،  العدالــة  كفضاء يضمن 
لكــن بداية العمل بذلــك لن يكون في 
الموســم الدراسي الجديد بل الذي يليه 

على الارجح
و تعتمد بعــض البلدان على صيغة 
تقوم  المدرسي  الكراس  دعم  في  مغايرة 
على المناولة المباشرة أي أنّ الدولة تمُوّل 
طباعة الكراســات وتوزيعها مباشرة 
على المــدارس العمومية مجاناً، بحيث 
لا يدخل التلميذ في حسابات السوق، و 
هذا الحــل يمُكن أن يكون بديلً عملياً 
إذا ما تم ربــط منظومة رقمية تحدّد 

بدقة عدد التلاميذ وحاجياتهم.
 

يعكس عدم تكافؤ الفرص بين التلاميذ

نحو التخلي عن الكراس المدعم
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أوريدو تونس تحتفل بالابتكار 
المحلي مع "باكو موتورز"

أكــدت أوريدو تونس مجددًا التزامها بـــدعم ريادة الأعمــال والابتكار التونسي 
من خلال شراكتها مع باكو موتورز، الشركة الناشــئة الرائدة في صناعة السيارات 

الكهربائية الشمسية في تونس.
وفي إطار هذه الشراكة، قام منصور راشــد الخاطر، الرئيــس التنفيذي لأوريدو 
تونس وفريقه بزيارة مصنع باكو موتورز في المغيرة، بن عروس، للقاء قيادة الشركة 
والاحتفال بإنجازاتها. وتعكس هذه الزيارة دعم أوريدو المستمر للمبتكرين المحليين 

الذين يدفعون بعجلة التنقل المستدام في تونس.

وخلال هذه المناســبة، قامت أوريدو تونس أيضًا بتسليم مفاتيح سيارة باكو بي 
الكهربائية للفائز بمســابقة عيد الأب، تكريمًا للإبداع وتفاعــل الجمهور، وإبرازًا 

لإمكانات التكنولوجيا وريادة الأعمال التونسية.
كماعبّمنصور راشــد الخاطر،الرئيس التنفيذي لأوريــدو تونس "دعم الابتكار 
المحلي هو في صميم مهمة أوريدو تونس. شراكتنا مع Bako Motors تعكس التزامنا 
بتثمين الكفاءات التونســية، وتعزيز الحلول المســتدامة، وتطوير الاتصال كرافعة 
للتحول. معًا نمهد الطريق نحو تجارب جديدة لحرفائنا ونستعد لمستقبل السيارات 

المتصلة في تونس."

من جانبه، أكد بوبكر الســياّلة، الرئيس التنفيذي لـ Bako Motors:"دعم أوريدو 
تونس يعزز رؤيتنا نحو تنقل مبتكر ومستدام. هذه الشراكة تتيح لنا إدماج الاتصال 
في صميم ســياراتنا، وهومشروع مستقبلي يســاهم في تطوير تقنياتنا وفي ترسيخ 

مكانة المنظومة الريادية التونسية. نحن متحمسون لمواصلة هذا المسار معًا."
وتجســد هذه المبادرة التزام أوريدو تونس بـــتمكين الشركات الناشئة المحلية، 
وتعزيز الابتكار التكنولوجي، والمســاهمة في مستقبل مســتدام ومتصّل ومشرق 

لتونس.

باشراف والي توزر
اجتماع اللجنة 

الجهوية لتفادي 
الكوارث وتنظيم 

النجدة 
لتفادي  الجهوية  اللجنة  جلســة  خصصت 
النجدة،التي  وتنظيــم  ومجابهتها  الكــوارث 
أشرف عليها شاهين الزريبي، والي توزر ،للنظر 
في توفير الظروف الملائمة للتدخل في الإبان عند 
حدوث أي طــارئ بهدف المحافظة على الأرواح 
البشرية وحمايــة الممتلكات العامة والخاصة. 
وقد قدم المدير الجهوي للحماية المدنية عرضا 
الولاية  بكامــل  الزرقاء  النقــاط  حول  مرئيا 
ومناقشة كيفية معالجة هذه النقاط من طرف 

الحاضرين.
وأكد  الوالي عــى ضرورة إتخاذ كل التدابير 
التقلبات  مــن  للتوقي  المناســبة  والإجراءات 
المناخيــة المحتملة والحد من الٱثار الســلبية 
التي قد تنجم عنها، والاستعداد للتدخل الفعال 
والناجع عند الاقتضــاء، داعيا لضبط وتنفيذ 
برنامــج تدخل خلال الأيــام القادمة يتضمن 

أساسا جملة من الإجراءات والأعمال والأشغال 
الممكن  الأضرار  جميــع  لتفــادي  الضرورية 
حدوثها ومجابهتها إذا دعت الحاجة، كما أشار 
إلى أن هذه الجلسة تمثل فرصة هامة للوقوف 
على مدى جاهزيــة كافة الهياكل المتداخلة من 
حيث توفير الإمكانيات اللوجســتية والبشرية 
اللازمــة وتعبئــة المجهودات في هذا الســياق 

بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
 وقد تم رفع جملة من التوصيات على غرار 

 مزيد إحكام التنســيق بين كافة المتدخلين 
للوقوف على مدى جاهزيــة مختلف الأطراف 

فيما يتصل بالوسائل المادية والبشرية.
 وتحيــن المخططــات الجهويــة والمحلية 
لمجابهة الكوارث واستشراف التدخلات العاجلة 
حسب مقاربة تقوم على الاســتباق والمتابعة 

المستمرة.
تطبيقية لاختبار  بيضــاء  وتنفيذ عمليات   
جاهزيــة كل الإمكانيــات الماديــة والبشرية 
المضمنة بالمخططات الجهوية لتفادي الكوارث 

ومجابهتها وتنظيم النجدة.
 إضافة إلى الدعوة لتفقد التجهيزات والمعدات 
الموضوعة على ذمة اللجنة وصيانتها باستمرار 
الكميات الضرورية لها من المحروقات  وتوفير 
ووضعها على أهبة الإســتعداد لاستغلالها عند 

الحاجة.

 مع الحرص على جاهزية الإطارات والأعوان 
العمل  وفرق الإســتمرار خلال وخارج أوقات 
الإداري وضمــان سرعة التواصــل والاتصال 
بين كافة الأطــراف المتدخلة، لما يضمن سرعة 
وحســن التدخل عند الــرورة، وكذلك جهر 
الميــاه و حواشي  وتنظيف الأوديــة ومجاري 
الطرقات مع التركيز على قنوات تصريف المياه 
وتنظيف وجهر  الســيلان  المســتعملة ومياه 
البالوعات خاصة بالمواقع التي تشــهد تراكم 

مياه الأمطار.
 كمــا تمت الدعــوة إلى متابعة المشــاريع 
واتخاذ  الكــوارث  لمجابهة  المتعلقــة  المعطلة 
ودخولها  إنجازها  لإتمــام  اللازمة  الإجراءات 
الخواص  المقاولــن  حيز الإســتغلال.، وحث 
للإسراع بإنهاء الأشــغال  وفق الٱجال المحددة 
دالة بحضيرة المشروع لإرشاد  وتركيز علامات 
المواطنين وحمايتهــم إضافة إلى توفير حواجز 
يتم تركيزها بالتنســيق مــع المصالح الأمنية 
عند  للأودية  والأشــخاص  العربات  عبور  لمنع 

الإقتضاء.
 الي جانــب دعــوة الإدارة العامــة للمياه 
العمرانية للتدخل السريــع في النقاط الراجعة 

لها بالنظر.
 مع ضبط النقاط الزرقاء المتواجدة بالجهة 
ومعالجتها  لهــا  ميدانية  معاينــات  وإجراء 

بالتنســيق بين كل الأطراف المتداخلة، وتركيز 
الطرقات  تتولى معاينــة وضعية  فرق متنقلة 
إثر الإعلام بتوقع تقلبات مناخية من شــأنها 

تعطيل حركة المرور.
 وأخذ الإحتياطات اللازمة لصيانة شــبكات 
والإتصالات  للــراب  الصالح  والماء  الكهرباء 

لتفادي الانقطاعات.
 إضافة إلى القيــام بمعاينات ميدانية دورية 
عند نزول الأمطار بالطرقات والجســور المارة 
والمتقاطعــة مع الأودية للوقوف على ســامة 
إســتعمالها ومنع حركة المــرور بها عند كل 
طــارئ مع إعلام مختلف مســتعملي الطريق 
حينيا بذلك بإستعمال كافة الوسائل المتاحة و.

 التأكيد على مزيد صيانة وتعهّد محطة ضخ 
الطين من  الكائنة بمنطقة حفر  مياه الأمطار 
معتمدية توزر والحــرص على جعلها في حالة 
جاهزية تامة ضمانا لحُســن اشــتغالها عند 
الضرورة، مع التدخل العاجل بالنقاط السوداء 
الأودية  المتراكمة بحــواشي  الفضــات  ورفع 
وقنوات تصريف مياه الأمطار، وتكثيف حملات 
الردع للتقليص من الســلوكيات المخلة بالبيئة 

والمحيط
محمد المبروك السلامي 
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صابر الحرشاني
على الرغم مــن تأكيد المهنيين توفر 
هذه المــادّة بكميات تغطي الطلب، الا 
نسقا  شهدت  ''الزقوقو"  اســعار  أن 
تصاعديا في الايام الأخيرة تجاوز عتبة 

60 دينار في بعض الأسواق.
وتستعد العائلات التونسية للاحتفال 
بالمولــد النبوي الشريف يــوم الرابع 
من ســبتمبر المقبل في أجواء روحانية 
واجتماعية مميزة، إذ يمثل هذا الموعد 
الديني محطة بارزة في الذاكرة الشعبية 
و مناسبة تتجدد معها طقوس عريقة 

تتوارثها الأجيال.
إعداد  الطقوس  و في مقدمة هــذه 
التــي أصبحت رمزا  الزقوقو  عصيدة 
من رموز الاحتفــال، إذ لا يكاد يخلو 
أنّ  الاكلة. غير  بيت تونسي من هــذه 
التونسيون  ينتظره  الذي  الطقس  هذا 
بفرح و شوق صار في السنوات الأخيرة 
مثقلا بهاجس الأســعار التي تحولت 
إلى كابوس يفســد بهجة المناســبة، 
حيث تواصل مــادة الزقوقو ارتفاعها 

الجنوني رغم وفرتها في الأســواق، و 
الســبب يعود إلى مضاربين يســعون 
للربــح السريــع على حســاب قوت 

العائلات و قدرتها الشرائية.

وفرة في الإنتاج
أنّ  إلى  المحليــة  التقارير  تشــر  و 
محصول الصنوبــر الحلبي هذا العام 
كان وافرا و فــاق التوقعات، إذ بلغت 
ألف طن   26 المجمعة نحــو  الكميات 
بزيادة  أي  الخام،  الصنوبر  من حبوب 
معتبرة مقارنة بالموســم الفارط ، و 
الكميات  فــإن  المصادر  نفس  و وفق 
المخزنة تكفي لتغطية حاجيات السوق 
الوطنية دون تســجيل أي نقص، ما 
يعنــي أنّ الأســعار كان يفترض أن 
تشهد استقرارا أو حتى تراجعا، إلا أن 

العكس هو الذي حصل.
فمنذ بداية شــهر أوت الحالي، و مع 
اقتراب موعــد المولد، قفزت أســعار 
الكيلوغــرام الواحد مــن الزقوقو إلى 
 50 بين  تراوحت  قياســية  مستويات 

و60 دينارا في أسواق العاصمة و بعض 
المدن الكبرى، بينما كان السعر في نفس 
الفترة من العــام الماضي بين 45 و50 

دينارا .
ويرى مراقبون ان هــذه الزيادة لا 
تعكس واقع العرض و الطلب، بل هي 
نتيجة مباشرة لتدخل المضاربين الذين 
يعمــدون إلى شراء كميات ضخمة من 
الزقوقو الخام مبــاشرة من المنتجين 
أو مــن تجار الجملة، ثــم يحتكرون 
تخزينها في مخازن خاصة قصد إعادة 
ضخها في الســوق بالتدرج و بأسعار 

مرتفعة.
ولا يضر هذا الســلوك بالمســتهلك 
الثقة في  بل يعمق فقــدان  فحســب 
الدولة  مجهودات  يضرب  و  الســوق 
بعد ورود  التوزيع، خاصــة  في ضبط 
معلومات منذ اكثر من شــهر مفادها 
أن وفــرة الإنتاج هذه الســنة تضمن 
حاجيات السوق دون أي ارتباك، و مع 
ذلك ظل المواطن يجد نفسه في مواجهة 
أســعار نار لا تعكس وفرة المعروض، 

و هو ما يكشف عن ثغرات عميقة في 
آليات الرقابة و الردع.

صدمة
لا يمكن الحديث عــن المولد النبوي 
في تونــس دون التوقــف عند عصيدة 
الزقوقو التي ارتبطــت وجدانيا بهذه 
المناســبة منذ عقود، و رغم ما يحيط 
بها من كلفة و عنــاء في التحضير إلا 
أنها تظل محبوبــة لدى الجميع كبارا 
و صغــارا. غــر أنّ الصدمة الكبرى 
هــذا العام تتمثل في عجــز الكثير من 
العائلات على شراء حاجياتها من هذه 
المادة الأساسية نظرا لارتفاع أسعارها 

بشكل غير مسبوق.
وتشــر تقديرات إلى  أنّ 60 في المائة 
من العائلات باتت تفكر في التخلي عن 
أو تعويضها  الزقوقــو  إعداد عصيدة 

بأنواع أخرى أقل كلفة.
و لا يتوقف الامر عند الســعر فقط 
بل يتعداه إلى جودة المنتوج، إذ إن بعض 
التجــار الصغار يضطــرون إلى شراء 
أو من  السوداء  الســوق  الزقوقو من 

مخازن غير مراقبة مما يطرح مخاطر 
صحية حقيقية، خاصة في ظل ضعف 
المراقبة الصحية و غياب آليات صارمة 
ســامة  و  الخزن  شروط  من  للتثبت 
المنتوج. و بذلك يجد المســتهلك نفسه 
بين مطرقة الغلاء و سندان الخوف من 

الغش و تدني الجودة.
نوعية  انتشــار  بلة  الطين  مازاد  و 
رديئة من الصنوبر الحلبي تم ترويجها 
عبر مسالك التهريب ، و تبدو اقرب الى 
المادة البلاستيكية حسب من انخدع في 

شرائها

ضرورة التحرك
وفي ظل هذه الوضعية تبرز الحاجة 
قبل  مــن  حازم  تدخــل  إلى  الملحــة 
و  المضاربة  ظاهرة  لمواجهة  السلطات 
تعلنها  التي  الحملات  فرغم  الاحتكار، 
وزارة التجارة كل عام و رغم البيانات 
المنتوج  وفرة  على  تؤكد  التي  الرسمية 
إلا أن الواقع الميداني يكشف عن ضعف 

كبير في آليات المتابعة و الردع.
ويبدو أن الرقابــة لا تصل إلى عمق 
السوق السوداء التي تنشط في مخازن 
تتبعها،  يصعب  مستودعات  و  خاصة 
و في ظــل غيــاب الردع الــكافي يجد 
المضاربون الفرصة ســانحة لتحقيق 
أرباح ضخمة على حساب المواطن الذي 
لا يملك ســوى أن يتنازل عن جزء من 

فرحته .
المراقبة  الحــل في تكثيف  ولا يكمن 
اعتماد  في  أيضا  بل  الميدانية فحســب 
آليات تنظيميــة جديدة تضمن توزيع 
المنتوج بشــكل عــادل و مباشر على 
بيع  نقاط  إحداث  مثل  المســتهلكين، 
منظمة يتــم عبرها توفــر الزقوقو 
يمكن  كما  مراقبة.  و  محددة  بأسعار 
التفكــر في اعتماد مخــزون تعديلي 
رسمي تتولى الدولة شراءه و ضخه في 
مضاربة  مؤشرات  برزت  كلما  السوق 

أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
إلى جانــب ذلك يجب عــى الهياكل 
الصحية و الرقابية أن تكثف حضورها 
في الأســواق و المخــازن قصد ضمان 
جودة المنتوج و حماية صحة المستهلك 

من كل أشكال الغش أو سوء الخزن.
 

اسعار الزقوقو في ارتفاع رغم وفرة الانتاج

المضاربون ينغّصون الاحتفال بالمولد
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 بقلــم: عبد الصمــد الكرتلي – باحث 
في الأمن المعلوماتي

في كل مرة نفتح فيها هاتفنا، نبحث 
في جوجــل، أو نضغط عــى إعجاب 
في فيســبوك، هناك آلة ما تتعلم عنا. 
خوارزميــة ترصــد، تجمــع، وتعيد 
تشــكيل ســلوكنا كما لو كناّ مجرد 
السؤال  يطرح  هنا  رياضية.  معادلات 
الاصطناعي  الــذكاء  صار  هل  المثير: 

أكثر فهماً لنا من أنفسنا؟
لكن قبل أن نســلم مفاتيح عقولنا 
للآلة، علينا أن نتذكــر أن هناك نوعاً 

آخر من الذكاء ظــلّ صامداً منذ آلاف 
السنين: الذكاء الاجتماعي.

صراع غير عادل… لكنه خطير

الذكاء الاصطناعي يملك قدرة هائلة 
على الحساب والتعلّم والتطور بسرعة 
خيالية. في ثوانٍ معدودة يمكنه تحليل 
تفوق  قرارات  واتخاذ  البيانات  ملايين 
المرات.  بمئات  الإنســان  دماغ  سرعة 
لكن، هل يســتطيع أن يقــرأ قلق أم 
ابنها؟ هل يقدر على  على ملامح وجه 
البشرية، حيث  تناقضاتنا  اســتيعاب 

نضحك ونحن نحمل ألماً داخليا؟ً

الذكاء الاجتماعــي هو ذلك الحس 
الإنســاني النادر، القــدرة على قراءة 
ما بين الســطور، التقاط لغة الجسد، 
الإحساس بالآخرين، وصناعة علاقات 
تبنى على الثقــة لا على الخوارزميات. 
هو الذكاء الذي يجعل من قائد سياسي 
زعيماً، ومن معلّم ملهمًا، ومن صديق 

سنداً حقيقياً.

الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي

لكن مــا يثــر القلــق، أن الذكاء 
ليخدمنا،  فقط  يتطور  لا  الاصطناعي 
بل ليحــلّ محلنا. منصــات التواصل 

اهتماماتنا  الاجتماعي أصبحت تعرف 
أكثر ممــا يعرفها أقــرب أصدقائنا. 
نريد  بما  البحث تخبرنــا  محــركات 
قراءته لا بمــا يجب أن نعرفه. وحتى 
أنظمــة التوصيــة في "نتفليكس" أو 
"تيك توك" تتحكم في أذواقنا وساعات 

فراغنا وكأننا دمى متحركة.
يثقون  بــدأوا  الناس  أن  الخطــر 
الإنســان.  أكثر من ثقتهم في  الآلة  في 
الذكاء  بتشــخيص  يســتعين  طبيب 
الاصطناعــي، موظــف يعتمــد على 
"تشات بوت" للقرار، وعاشق يستشير 
الذكاء الاصطناعي في مشــاعره! هل 
وصلنا إلى هذه الدرجة من الاغتراب عن 

أنفسنا؟

الحقائق المسكوت عنها

الذكاء الاصطناعي قد يصنع قرارات 
أن  دون  كبرى  واقتصادية  سياســية 

نعلم من يتحكم فيه فعلاً.
الذكاء الاجتماعي هو الوحيد القادر 
"الذكاء"، لأنه  على كشــف زيف هذا 
يقوم على الفطنــة والحدس والقدرة 

على الشك.

الســيبراني مثــاً، مهما  الأمن  في 
بلغــت الخوارزميــات مــن ذكاء، لا 
يمكنها وحدها أن تفهم نوايا المهاجم 
إلى محلل بشري  الإلكتروني. تحتــاج 

يقرأ ما وراء الكود، وما بين السطور.

هل نقتل إنسانيتنا بأيدينا؟

إن أكبر خطــر يواجهنا ليس الذكاء 
الاصطناعي نفســه، بل ضعف ذكائنا 
نربّي  نحن  إغرائــه.  أمام  الاجتماعي 
جيلاً يجد صعوبــة في التواصل وجهاً 
مع  بسلاســة  يتحدث  لكنــه  لوجه، 
شاشة باردة. نحن نفضّل الراحة التي 
تمنحها لنــا الخوارزميات على الجهد 
الذي يتطلبه الفهم الحقيقي للآخرين.

أن  قد نســتيقظ يوماً ونكتشــف 
حياتنــا كلها كانــت مجرد مسرحية 
كتــب ســيناريوها ذكاء اصطناعي، 
وأننا لم نكن سوى كومبارس في عرض 

لم نختره.

الخلاصة: من سيبقى؟

تطوراً  للأكثر  يكون  لن  المســتقبل 
تقنياً فقــط، بل للأكثــر توازناً. من 
يســتطيع أن يجمع بين قــوة الذكاء 
الاصطناعي وسحر الذكاء الاجتماعي، 
هو من ســيقود العالم. أما من يسلم 
فســوف  وحدها،  للخوارزميات  أمره 

يصبح مجرد رقم في معادلة كبرى.
أن تصبح  الحقيقــي ليس   الخطر 
الآلــة أكثر ذكاءً من الإنســان، بل أن 
يتوقف الإنســان عن استخدام ذكائه 

الاجتماعي.

الذكاء الاصطناعي في مواجهة الذكاء الاجتماعي:

 من سيهزم الآخر في معركة البقاء؟
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اعداد : مفيدة عياري 

العام  هذا  التونسية  الأسواق  تشهد 
ارتفاعًــا ملحوظًــا في أســعار مادة 
الزقوقــو، المكوّن الأســاسي لعصيدة 
نتيجة  وذلك  الشريــف،  النبوي  المولد 
متشابكة.  واقتصادية  مناخية  عوامل 
ورغم أنّ هذه الزيادة في الأسعار لم تعد 
السنوات  خلال  للمستهلكين  مفاجئة 
الأخــرة، إلا أنهّا تثير مجــددًا الجدل 
حول قدرة التونسيين على الحفاظ على 
عاداتهم الغذائيــة والاحتفالية في ظل 

الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وفق تصريحات مــن داخل هياكل 
الفلاحة والصيد البحري، فإن أســعار 
الإنتاج، وخاصة  الزقوقو في مناطــق 
في معتمديــة مكثــر التابعــة لولاية 
و53   50 بين  حالياً  تتراوح  ســليانة، 
الأرقام  الواحد. هذه  للكيلوغرام  دينارًا 
تمثل زيادة واضحة مقارنة بالسنوات 
الماضيــة، مع إمكانيــة تغيّها وفق 
العــرض والطلب عنــد توزيعها على 

مختلف الأسواق الوطنية.

أســباب الارتفــاع: المنــاخ والحرائق 
وتأخر الرخص

الزيــادات  هــذه  أســباب  ترجع 
بالأساس إلى تراجع الإنتاج الوطني من 
الزقوقو. فقــد أدى النقص في الصابة 
مقارنة بالعــام الماضي إلى ضغط على 
التراجع  هذا  ويعُزى  المتاحة.  الكميات 
إلى عــدة عوامــل، أبرزهــا التغيرات 
والتي  البلاد،  تشــهدها  التي  المناخية 
انعكست مباشرة على الموارد الطبيعية.

كما ســاهم نقص الميــاه وتقلص 
الحرائق  الغابية بســبب  المســاحات 
المتكررة في الســنوات الأخيرة في الحدّ 
من نمو أشــجار الصنوبــر الحلبي، 
الزقوقو.  لحبوب  الوحيد  المصدر  وهي 
وتضُاف إلى ذلك مســألة تأخر إصدار 
رخص الجمــع، ما يعرقــل عمليات 
الاســتغلال المنظم ويؤثــر على وفرة 

المنتوج في الوقت المناسب.

صعوبات إنتاج الزقوقو

إنتــاج مادة الزقوقــو ليس بالأمر 

الســهل، إذ يمر بعدة مراحل شــاقة 
ومعقــدة. تبدأ هــذه العملية بجمع 
المنتشرة  الأشجار  الصنوبر من  حبوب 
في الغابــات، وهو عمل يتــم عادة في 
ظــروف طبيعية قاســية، خصوصًا 
وأن الموســم يتزامن مع فصل الشتاء 

المعروف بصعوباته المناخية.
بعــد عمليــة الجمع، يتــم إدخال 
المراحل  مــن  سلســلة  في  الحبــوب 
التحضيريــة، وهو ما يتطلــب وقتاً 
وجهــدًا وتكاليف إضافيــة. كل هذه 
الزقوقو مادة  الصعوبات تجعل مــن 
نادرة نســبياً ومكلفة مقارنة بغيرها 

من المواد الغذائية.

عصيدة الزقوقو: من طعام الفقراء 
إلى رمز اجتماعي

الذاكرة  في  الزقوقــو  مادة  ارتبطت 
راسخة  بعادة  التونســية  الشــعبية 
تتمثــل في إعداد "عصيــدة الزقوقو" 
خلال الاحتفال بذكــرى المولد النبوي 
الشريف. ويعود أصــل هذه العادة إلى 
فترة تاريخيــة صعبة مرت بها البلاد، 

حيث واجه الســكان المجاعة في بعض 
استعمال  إلى  فلجؤوا  الجبلية،  المناطق 
حبــوب الصنوبر الحلبــي كبديل عن 

الحبوب التقليدية في إعداد أطعمتهم.
ومع مرور الزمن، تحوّل هذا الطبق 
من "طعام للفقراء" إلى رمز اجتماعي 
يعكس الفــرح والرخاء. فقد أصبحت 
العصيدة تحُضّ بطريقة مميزة، حيث 
يسُتعمل مســحوق الزقوقو ممزوجًا 
بالفواكه  وتزُيَّن  والســكر،  بالطحين 
لتتحول  واللــوز،  والفســتق  الجافة 
إلى طبــق فاخــر يحضر عــى موائد 

التونسيين في هذه المناسبة الدينية.

بين العادة والتكلفة

يجد  الأســعار،  ارتفاع  ومع  اليوم، 
الكثير من العائلات التونســية نفسها 
تتمســك  هل  صعبة:  معادلــة  أمام 
التكلفة  أعبــاء  وتتحمل  بالعــادات 
الباهظة، أم تتخلى عن طبق العصيدة 
الــذي طالما مثـّـل جزءًا مــن هوية 

الاحتفال بالمولد النبوي؟
تلجأ  قد  العائــات  أن بعض  ورغم 

الاقتصار  أو  أصغر  إلى تحضير كميات 
على تزيين الطبق بشكل أبسط لتقليل 
النفقات، فإن الطابع الرمزي للعصيدة 
يظل حاضًرا بقوة. فالطبق بالنســبة 
للكثيريــن ليس مجرد غــذاء، بل هو 
رابط وجداني بــن الماضي والحاضر، 
يجمــع العائلــة حوله ويعــزز قيم 

التضامن والاحتفال.

الإنتــاج  بيــن  الزقوقــو  مســتقبل 
المحلي والاستيراد

الأسعار يطرح  المتواصل في  الارتفاع 
أسئلة جدية حول مستقبل هذه المادة 
في السوق المحلية. فهل ستظل العصيدة 
حاضرة في كل بيت تونسي كما كانت في 
الماضي، أم أنها ســتتحول تدريجياً إلى 

طبق للنخبة فقط؟
في ظل هــذه التحديات، يبرز مطلب 
تطويــر سياســات واضحــة لإدارة 
الزقوقو  وتنظيم عملية جمع  الغابات 
بشــكل أكثــر فعالية، بمــا يضمن 
الأسعار. كما  الإنتاج وتوازن  استدامة 
يطرح البعــض فكرة فتح المجال أمام 
الاســتيراد الجزئــي لتغطية النقص، 
وهو مــا يثير بدوره نقاشــات حول 
جودة المنتوج المستورد ومدى ملاءمته 

للعادات المحلية.

الذاكرة أقوى من الأسعار
رغــم كل هذه الإشــكاليات، تبقى 
عصيــدة الزقوقــو أكثر مــن مجرد 
أكلة. فهي جــزء من الذاكرة الجمعية 
للتونسيين، وطقس اجتماعي يعبر عن 
لذلك،  الشريف.  النبوي  بالمولد  البهجة 
الكثيرون  الأسعار، يصر  ارتفاع  ورغم 
بكميات رمزية،  على تحضيرها ولــو 
لجذور  ووفــاءً  العادة  عــى  حفاظًا 

تاريخية تمتد لقرون.
وهكذا، يســتمر الجدل السنوي مع 
اقتراب ذكرى المولد بين من يراها عبئاً 
مالياً ثقيلً في ظل الظروف الاقتصادية، 
لا  اجتماعية  ضرورة  يعتبرهــا  ومن 
تكاليفها.  ارتفعــت  مهما  عنها  غنى 
وبين الاثنــن، يظل الزقوقــو عنواناً 
لعلاقة التونســيين المعقدة بعاداتهم، 
بالتحديات،  الذاكــرة  تختلــط  حيث 
والاحتفال بالأعباء، والرمز الاجتماعي 

بواقع السوق.

تحت مجهر "24/24": ارتفاع اسعار الزقوقو 

طقوس المولد النبوي الشريف مهددة بالانقراض
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الدريــدي  محمــد 
الشــمال  تقع ولايــة زغوان في قلب 
الشرقــي لتونس، وتعُد مــن المناطق 
الطبيعي  الجمــال  بين  تجمــع  التي 
والتاريــخ العريق. مــن جبل زغوان 
الشــامخ إلى المدينــة الأثريــة، ومن 
الميــاه المعدنيــة إلى الغابــات، تمتلك 
هذه الولايــة مقومات تجعلها مؤهلة 
 لتكون قطباً تنموياً وســياحياً واعدًا.

ورغم هذه المؤهلات، فإن نسق التنمية 
في زغــوان لا يــزال دون الطموحات، 
وهو ما يدفع إلى التساؤل حول كيفية 
تفعيــل الإمكانيات المتاحة، وتحويلها 
إلى مشاريع ملموسة تعود بالنفع على 

الجهة وسكانها.

تنتظــر  وتاريخيــة  طبيعيــة  كنــوز 
التثمين

جبــل زغــوان، الذي يعلــو بأكثر 
كتلة  مجــرد  ليس  مــر،   1200 من 
صخرية شــاهقة، بل هو رمز للهوية 
البيئية والثقافية للجهة. في ســفوحه 
والعطرية،  الطبيــة  النباتــات  تنمو 
وتعيــش أنــواع نادرة مــن الطيور، 
بينمــا يحتضن في أعــاه معبد المياه 
قرطاج  يمــد  كان  الذي  الرومانــي، 
 بالماء عــر قنوات هندســية مذهلة.

هذا الموقع، الــذي يجمع بين الطبيعة 
والتاريخ، يمكــن أن يتحول إلى وجهة 
ســياحية عالمية، لو تم تطويره ضمن 
رؤية متكاملة تشمل الترويج، التهيئة، 
وربط المسارات السياحية ببقية المعالم 
الأثرية بزغوان،  المدينة  الجهة، مثل  في 

وسيدي مدين، وعين الخمايسية.

بنية تحتية... بين الوعود والتحديات
تعاني  التحتية في زغــوان  البنيــة 
مــن فجــوات واضحة، رغــم بعض 
الطريــق  الجزئيــة.  التحســينات 
تمر  التي  تونس–جلمــة،  السريعــة 
عــر الولاية، تعُد مثــالً على مشروع 
له  لما  اســتكماله،  ينتظر  استراتيجي 
من أثر مباشر على الحركة الاقتصادية 
المناطــق. ببقيــة  الجهــة   وربــط 

كما أن النقــل العمومي داخل الولاية 
وبين معتمدياتها لا يزال محدودًا، مما 
والعمال،  للطلبة  اليومي  التنقل  يعيق 
ويؤثر على نســق الحياة الاقتصادية. 
غياب محطة نقل متعددة الوســائط، 

تربــط بــن الحافــات والقطارات، 
تداركها  يمكــن  ضعف  نقطــة  يعُد 
الجهوي. للنقل   ضمن خطة وطنيــة 

و في المقابل، شهدت بعض المعتمديات 
الفحــص والناظور تحســناً في  مثل 
المسالك الفلاحية، مما ساهم في تسهيل 
نقل المنتجات الزراعية، خاصة الزيتون 
والحبوب. لكن هذا التحسن يبقى غير 
كافٍ دون دعم لوجستي أوسع، يشمل 

التخزين، التحويل، والتصدير.

فرصــة  المعدنيــة...  الميــاه  قطــاع 
اقتصادية واعدة

زغوان تعُد من أبــرز مناطق إنتاج 
المياه المعدنيــة في تونس، بفضل نقاء 
تعبئة  شركات  ووفرتهــا.  مصادرها 
المياه تســتثمر في هذا المــورد، وتوفر 
مواطن شغل، و لكنها تواجه تحديات 
 تتعلق باللوجستيك، الترويج، والتوسع.

و يمكــن لهذا القطــاع أن يتحول إلى 
رافعة اقتصاديــة حقيقية، إذا ما تم 

ربطه بالصناعات التحويلية، مثل إنتاج 
والمشروبات  التجميل،  مســتحضرات 
الصحية، وحتى الســياحة العلاجية. 
بل  للشرب،  موردًا  فقط  ليست  فالمياه 
 عنصًرا من عناصر التنمية المستدامة.

الثقافة... ذاكرة حية تنتظر التفعيل
زغوان ليست فقط ولاية ذات طبيعة 
خلابة، بل هي خــزّان من الإمكانيات 
الثقافية. مــن المهرجانات المحلية إلى 
الحرف التقليدية، ومن الشعر الشعبي 
الجهة  تمتلك  الجبلية،  الموســيقى  إلى 
تراثاً غنياً يمكن أن يسُــتثمر في تعزيز 
الثقافية. الســياحة   الهوية وتنشيط 

و لكــن غياب دور ثقافــة مجهزة في 
الدعم  وضعــف  المعتمديات،  بعــض 
للمبــادرات الشــبابية، يجعــل هذا 
المطلوب  بالنســيان.  مهــددًا  التراث 
ثقافية  مراكــز  إنشــاء  هــو  اليوم 
المسرح،  تحتضن  الوظائــف،  متعددة 
التشــكيلية،  الفنــون  الموســيقى، 
والتكوين. الحر  للتعبير   وتكون فضاءً 

و كمــا يمكــن للجهــة أن تحتضن 
مهرجاناً دوليـًـا للتراث الجبلي، يجمع 
المعارض،  الفنيــة،  العــروض  بــن 
والنــدوات، ويرُوّج لزغــوان كوجهة 

ثقافية فريدة.

الرياضة... طاقات شبابية تبحث عن 
فضاء يؤطرها

الرياضة في زغوان تعاني من نقص 
في البنيــة التحتية، رغم وجود طاقات 
شبابية واعدة. الملاعب البلدية محدودة 
الفردية  الرياضات  وقاعات  التجهيز، 
شــبه منعدمة، مما يدفع العديد من 
الشــباب إلى الهجرة نحــو العاصمة 
التدريب والمنافســة.  بحثاً عن فرص 

فالملعب الزغواني، رغم تاريخه، يواجه 
صعوبات ماليــة وتقنية، ويحتاج إلى 
دعم من الهيــاكل الجهوية والمركزية. 
كما أن الرياضات الجبلية مثل التسلق، 
ركوب الدراجــات، والمشي في الطبيعة، 
يمكن أن تتحول إلى رياضات سياحية، 

 لو تم تنظيمها ضمن إطار مؤسساتي.
و إن إنشــاء مركب ريــاضي جهوي، 
يحتضن مختلــف الرياضات، ويكون 
مفتوحًا للعموم، يمكن أن يحُدث نقلة 
نوعية في حياة الشــباب، ويسُاهم في 

الحد من البطالة والانحراف.

بيــن المركــز والجهــة... الحاجــة إلى 
رؤية وطنية

جهودًا  تبــذل  المحلية  الســلطات 
واضحــة في التنســيق مــع مختلف 
الأطراف، وهناك حرص على تحســن 
ظروف العيش، وتوفير فرص للشباب، 
لكن التحديــات تبقى قائمة، وتتطلب 
دعمًا أكبر من الهياكل المركزية، في إطار 
 رؤية وطنية شاملة للتنمية الجهوية.

فزغوان ليســت فقط ولاية مهمشة، 
بل هي فرصــة وطنية. فــكل جهة 
جزءًا  تكــون  أن  تســتحق  تونس  في 
بما  وزغــوان،  التنموي،  الحلــم  من 
قادرة  خصوصيــات،  مــن  تملكــه 
للنجاح،  نموذجًــا  تكــون  أن  عــى 
والتخطيط. الإرادة  توفــرت  مــا   إذا 

و إن تعزيــز التعاون بــن القطاعين 
العام والخاص، وتوفــر مناخ ملائم 
للاستثمار، وتشجيع المبادرات المحلية، 
يعُد السبيل الأمثل لتحويل هذه الفرص 

المؤجلة إلى إنجازات ملموسة.

من التأجيل إلى التفعيل
حديث  هــو  زغوان  عــن  الحديث 
الجهات  عــن  العميقة،  تونــس  عن 
التــي تختــزن الجمــال والقــدرة، 
 لكنها تنتظر من يفتــح لها الأبواب. 

هي ليســت مجــرد ولاية، بــل مرآة 
إعادة  إلى  يحتــاج  جهــوي  لواقــع 
عادلة،  تنموية  سياســات  وإلى  نظر، 
والناس. الأرض  صــوت  إلى   تنُصــت 

نعم،  لنقــول  الشــجاعة  نملك  فهل 
نملك  وهــل  أكثر؟  تســتحق  زغوان 
 الإرادة لنحــوّل هذا القــول إلى فعل؟ 

الجــواب ليــس في الكلمــات، بل في 
المشــاريع، في الطرقات، في المدارس، في 
ابتســامة شاب  الثقافية، وفي  المراكز 
الهجرة  يجد فرصة في مدينتــه، لا في 

منها.

رغم ثرواتها المتنوعة

زغوان... ولاية الفرص المؤجلة
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في حادث مرور بصفاقس
وفاة ثلاثة اشخاص واصابة اربعة عشر 

اخرين
جدعلى مستوى منطقة الشوكات ،في الطريق الرابطة بين معتمديتي بئر علي بن خليفة والصخيرة، 

حادث مرور اليم اسفر عن وفاة  ثلاث نساء و اصابة أربعة عشر شخصا.
وتتمثل صورة الحادث في اقدام سيارة خفيفة على متنها 7 أشخاص بمجاوزة ممنوعة خلال موكب 

حفل زفاف واصطدامها بعدد من السيارات الاخرى.

تونس 
الإطاحة بمتحيلة في الزهروني 

تمكنــت الوحدات الأمنية التابعة لمركــز الأمن الوطني بالزهروني من الإطاحة بامرأة يشُــتبه في 
ضلوعها في عمليات تحيلّ بالجملة، بعد أن استولت على أموال العشرات من ضحاياها..

وحسب المعطيات الأولية المتوفرة فإن المتهمة كانت تقُدم نفسها للمتضررين على أنها ‘المديرة’، مع 
انتحال صفة رئيسة جمعية خيرية كبرى ناشطة بالخارج، وكانت تزعم انها تقدر على فض المشاكل 

المالية العويصة لكل الراغبين في الحصول على مساعدة من الجمعية.
وتشــر الأبحاث الأولية المجراة في الملف أن ‘المديرة’ توهم المتضررين بضرورة فتح حســاب خاص 
في الجمعية، وتشــرط لبدء إجراءات فتح الحســاب والحصول على مســاعدات مالية قيمّة تصل إلى 
آلاف الدينارات، ضرورة دفع مبلغ مالي أولّ يفوق الـ 200 دينار، وهي حســب ادعائها مصاريف فتح 

الحساب.
غــر أنها بمجرد الحصول على الأموال، تغلق هاتفها وتختفي عن الأنظار، وكانت تكرّر العملية تلو 

الأخرى إلى أن وصل عدد ضحاياها إلى العشرات.
ومازالت الأبحاث والتحقيقات متواصلة مع المشتبه بها في خصوص ما نسُب إليها قبل إحالتها على 

القضاء 

بين بوحجلة وصفاقس 
وفاة شابين في حادث مرور 

جدّ حــادث مرور مروّع بالطريق الجهوية عدد 81 الرابطة بين بوحجلة وصفاقس على مســتوى 
منطقة أولاد عاشور.

وقد أســفر الحادث عن وفاة شــابين وتعرّض شــخص ثالث إلى إصابات بليغة. وقد تم نقل جثث 
الشّابّين الهالكين إلى مستشفى بوحجلة، ونقل المصاب إلى مستشفى القيروان.

نابل 
غرق ثلاثيني بشاطئ "الفتحة" 

توفي شاب، في الثلاثينات من عمره، بعد حادثة غرق بشاطئ "الفتحة" بمدينة قليبية التابعة لولاية 
نابل.  وقد تم انتشال الجثة من قبل فرق الحماية المدنية، ونقلها إلى المستشفى الجامعي محمد الطاهر 

المعموري بنابل لعرضها على الطب الشرعي واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تونس 
الإطاحة بمنفذ براكاج 

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالســيجومي من الإطاحة بشاب يشٌتبه فى تورطه في عملية ‘براكاج’ 
عبر افتكاك هاتف من راكب سيارة كانت مارة بشارع 9 أفريل وسط العاصمة.

حيث عمد إلى مباغتته وافتكاك هاتفه باستعمال القوة مستغلا انشغاله بإجراء مكالمة هاتفية.
ليتمكن أعوان الشرطة العدلية بالســيجومي من التعرّف على هوية المظنون فيه، قبل إلقاء القبض 

عليه والاحتفاظ به على ذمة البحث وحجز الهاتف المسروق.
وقــد أذنت النيابة العمومية بمحكمة تونس 2 بالاحتفاظ بالمتهم على ذمة الأبحاث قبل عرضه على 

القضاء.

بن قردان 
وفاة عريس أثناء مراسم زواجه

توفي شاب أثناء الاحتفال بمراسم زواجه )محفل الكسوة( كما أصيب اثنان اخران  بالرش، فتحولت 
فرحة الزواج إلى مأساة 

و مازالــت الأبحاث جارية لمعرفة تفاصيــل هذه الحادثة الاليمة " التي ســجلت مثيلاتها في عدة 
مناسبات بسبب استعمال القارابيلا " و البندقية كعادة من العادات المتوارثة .

تونس 
إيقاف شخص اعتدى على شاب بسكين 

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني من إيقاف شــخص اعتدى بسكين على رقبة شاب مما 
تســبب له في جرح غائر، كما عمد الى قطع شرايين يديه خلال تصدي الضحية لمحاولة ســلبه هاتفه 

الجوال وأمواله.
وقد  تم نقل المصاب الى المستشفى وإجراء عملية جراحية له كما تبين إثر الأبحاث الأمنية أن المتهم 

محل تفتيش ،حيث عمد سابقا الى الاعتداء على 3 أشخاص بنفس الطريقة.
و بعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر 

في الغرض.

صفاقس 
إيقاف المعتدي على الطبيب 

تــم إيقاف المعتدي على الطبيب المقيم في اختصاص جراحة العظام بالمستشــفى الجامعي الحبيب 
بورقيبة بصفاقس، وتوجيه تهمة هضم جانب موظف عمومي والاعتداء بالعنف الشديد كما تم فتح 
تحقيق في مســؤولية المتواجدين وقت الحادثة للوقوف على أي تقصــر في تدوين الحادثة أو متابعة 

الحالة الصحية للطبيب المعتدى عليه.
للتذكير فــإن أحد المواطنين المتقدمين للعــاج قام بالاعتداء على طبيب مقيــم في جراحة العظام 
بمستشــفى الحبيب بورقيبة بصفاقس ما نتج عنه إصابات على مســتوى رأس الطبيب استوجبت 

إجراء فحوصات عاجلة ووضعه تحت المراقبة الطبية بقسم جراحة الأعصاب.

القصرين 
القبض على مجموعة من المشتبه بهم 

في قتل شاب 
شــهدت منطقة واد معيو ،من معتمدية سبيطلة، حادثة أليمة تمثلّت في مقتل شاب، أصيل الجهة،  

خلال شجار استعُملت فيه آلة حادّة.
وحســب المعطيات الأولية المتوفرة فإن معركة اندلعت بين عدد من الشــبان ليتم توجيه طعنة إلى 

شاب، تسببت في وفاته 
قد تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمركز الحرس الوطني بســبيطلة من القبض على مجموعة من 

المشتبه فيهم وإيقاف الجاني الأصلي.
وقد تم نقل جثة الضحية إلى قســم الطب الشرعي للتشريح قصد تحديد أسباب الوفاة بدقّة، فيما 

أذنت النيابة العمومية بمواصلة الأبحاث واستكمال الإجراءات القانونية في الغرض.

نابل
وفاة اب وابنتيْه في اصطدام سيارة 

بدراجة نارية 
شــهد طريق الهوارية، على مســتوى مدينة دار علوش ، حادث مرور أليم، تمثل في اصطدام دراجة 
نارية بســيارة، أســفر عن وفاة أب وابنتيهْ كانوا على متن الدراجة. وقد باشرت الســلطات المعنية 

التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد المسؤوليات.



محمد بن محمود

نشرت مصر قوات إضافية على طول 
الحدود مع غزة وسط مخاوف متزايدة 
من أن مخطط الاحتلال الإسرائيلي قد 
يدفع الفلســطينيين إلى شمال سيناء، 
كبير  عسكري  مصدر  قاله  ما  بحسب 
لموقع ميدل إيســت آي.وقال إن نحو 
40 ألف جندي منتشرين الآن في شمال 
سيناء، وهو ما يقرب من ضعف العدد 
المســموح به بموجب معاهدة السلام 
بين مصر وإسرائيل عام 1979. مؤكدا 
أن الجيــش المــري في حالة تأهب 

قصوى لم نشهدها منذ سنوات.
الانتشــار  أن  المصــدر  وأضــاف 
العسكري يأتي بناء على أوامر مباشرة 
من الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته 
القائد العام، عقب اجتماع مع المجلس 
الأمن  ومجلس  المسلحة  للقوات  الأعلى 
القومي.وقال إن الاحتلال يريد تفكيك 
أعداد  حركة حماس في غــزة وإجبار 
كبيرة من الفلســطينيين على الخروج 
منها، وهو ما ترفضه مصر. موضحا 
أن القــوّات المصريــة تتمركز الآن في 
أنحاء مختلفة من شــمال سيناء، بما 
في ذلــك في المنطقــة ج، وهي المنطقة 

المتاخمة لقطاع غزة.
بالتعزيزات،  إسرائيل  مصر  وأبلغت 
التي قوبلت بشكاوى حول حجم القوّة 
وتواجدها في مناطق محظورة.وأضاف 
المصدر أن مــر تصر على أن التعبئة 
دفاعية، لكنهــا أوضحت أيضا أن أي 
ضربة على أراضيها ستقابل برد حازم.

وتم نشر مركبــات مدرعة وأنظمة 
ودبابات  خاصــة  وقوات  جوي  دفاع 
مــن طــراز M60 في مدينتــي رفح 
والشــيخ زويد القريبتين وحول قرية 
الجورة بالقرب مــن الحدود مع غزة.

وأضــاف المصدر أن ضبــاط الاتصال 
أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين  المصريين 
بحتة  دفاعية  الأخــرة  الإجراءات  أن 
وتهدف إلى تأمين الحدود وسط تصاعد 

التوترات.

 خط أحمر

 وفي وقت ســابق من هذا الشــهر، 
أصدر محافظ شــمال ســيناء خالد 
مجاور تحذيرا صارما من أي هجمات 
مصر.وفي  ضــد  محتملة  إسرائيليــة 

تصريح لوســائل الإعــام من معبر 
رفح، ردا على أســئلة حــول إمكانية 
قال مجاور:  الاحتــال،  المواجهة مع 
كل من يفكــر في الاقتراب من حدودنا 
سيواجه برد فعل غير متوقع وصادم.

وجاءت تصريحات مجاور، الذي شغل 
الجيش  الســابق منصب جنرال في  في 
العســكرية،  للاســتخبارات  ورئيس 
وســط مخاوف متزايدة من أن يؤدي 
احتلال إسرائيل المخطــط له لغزة إلى 

أزمة نزوح جماعي.
ومنذ بداية الإبــادة الجماعية التي 
يشنها الاحتلال في غزة، وردت تقارير 
عن محاولات لتهجير مئات الآلاف من 

الفلسطينيين قسراً من قطاع غزة.

شــمال  فكرة  طُرِحَــت  ولطالمــا 
للنازحين  ســيناء كوجهة محتملــة 
عادت  فكــرة  وهي  الفلســطينيين، 
للظهور مرارًا على مــرّ العقود. إلا أن 
القاهرة لا تزال تعتبر هذا الســيناريو 

خطًا أحمر.
العام،  وفي وقت ســابق من هــذا 
تجدّدت التكهنات عندما اقترح الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب أن تقبل مصر 
والأردن الفلســطينيين الفاريــن من 
الحرب.وكان رد مصر واضحا لا لبس 
فيه.وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي 
آنذاك: لا يمكن التســامح مع تهجير 
الفلســطينيين أو الســماح بــه على 
الإطلاق. الحل ليس في تهجير الشــعب 

الفلسطيني من أرضه.
ويــردّد صدى هذا الشــعور بقوّة 

في شــمال ســيناء، حيــث تعيــش 
المجتمعات المحليــة على نفس الأرض 
منذ أجيال، وتنظر إلى النزوح القسري 
للفلســطينيين على أنه ظالم ومزعزع 
القبائل  رجال  أحد  للاســتقرار.وقال 
العمر 78 عامًا في الشــيخ  البالغ من 
الكشــف عن  زويد، والذي طلب عدم 
هويته، لموقع ميدل إيســت آي: أرضنا 
تحمل قبور أجدادنــا، ولا يمكننا أبدًا 

مشاركتها مع أي شخص.
وفي إفريل، اجتمــع أعضاء البرلمان 
وزعمــاء القبائل في مدينــة العريش، 
عاصمة شمال سيناء، لتأكيد موقفهم 
الرسمي بأن سيناء لا ينبغي أن تصبح 
من  الفارين  للفلسطينيين  بديلاً  وطناً 
غزة.وقال الشــيخ سلامة الأحمر من 
قبيلــة الترابين: نحن نقــف مع غزة 
ولكن ليس على حساب أرض سيناء أو 

سيادة مصر.
الوشــيك  التصعيد الإسرائيلي  وأثار 
في غزة تساؤلات حول كيفية رد مصر 
النطاق  واسعة  التهجير  على محاولات 
أو زيادة النشاط العسكري بالقرب من 
معبر رفح الحــدودي، البوابة الوحيدة 

لغزة إلى العالم الخارجي.

آي، عن  إيســت  ونقل موقع ميدل 
محلل ســياسي طلب عدم الكشف عن 
هويتــه: من المرجــح أن تختبر الأيام 
المقبلــة اســتعدادات مــر الأمنية 
المساعدة  الدبلوماســية على  وقدرتها 
في إدارة أزمــة غــزة دون المســاس 
الاســراتيجية.وأضاف  بمصالحهــا 

المحلل أن هجوما إسرائيليا بهذا الحجم 
قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، مما يجبر 
الفــرار من غزة  الفلســطينيين على 
الذي  السيناريو  وهو  جماعي،  بشكل 
قد تعتمد عليه إسرائيل لإخلاء غزة من 
السكان وإضعاف حماس بشكل دائم.

العلاقات الاقتصادية رغم التوترات

 وعلى الرغم من التعاطف الشــعبي 
الواسع مع القضية الفلسطينية، فقد 
علاقات  على  وإسرائيل  مصر  حافظت 
الســام  معاهدة  توقيع  منــذ  قوية 
بوســاطة أمريكية عام 1979.وكانت 
مصر أول دولة عربية تطبع العلاقات 
المعاهدة،  المحتلّ.وبموجب  الكيان  مع 
إلى  تم تقسيم شــبه جزيرة ســيناء 
مناطق تخضع لقيود صارمة على نشر 
القوّات والأســلحة الثقيلة.وعلى مدى 
التفاوض على  الماضية، تم  الســنوات 
اســتثناءات، وخاصة بعد ثورة مصر 
عــام 2011، عندمــا زاد الجيش من 

وجوده لمحاربة المتمردين في سيناء.
ورغــم أن الخطاب الســياسي بين 
إسرائيــل ومصر كان حــذراً في كثير 
الأمني  التعــاون  فإن  الأحيــان،  من 
بشــكل  تعمّق  بينهما  والاقتصــادي 
الغاز  اســتيراد  صفقة  مطّرد.وأثارت 
واســعة النطاق مع الاحتلال جدلا في 
مصر مؤخرا، حيث تم توقيعها في ظل 
الهجوم الإسرائيلي المســتمر على غزة، 
والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 62 

ألف فلسطيني.

وقــال ضابط ســابق في المخابرات 
العامة وخبــر في الأمن القومي لموقع 
ميدل إيست آي، شريطة عدم الكشف 
تتبنى خطاً  القاهــرة  إن  عن هويته، 
متشــدداً ضــد إسرائيل بشــأن غزة 
الحفاظ  الفلســطينية، مع  والقضية 

على علاقات اقتصادية براغماتية.
اســتيراد  العلاقات  هذه  وتشــمل 
الغاز الإسرائيــي لتلبية الطلب المحلي 
وإعــادة تصدير الفائــض إلى أوروبا، 
اتفاقية  بموجب  التعــاون  عن  فضلاً 
أن  المؤهلة.وأضاف  الصناعية  المناطق 
مصر تواصل الاستفادة من المساعدات 
معاهدة  بموجب  الأميركية  العسكرية 
الســام، في حين تلعب دور الوســيط 
الرئيسي في غزة، وهو الموقف الذي يعزز 
والدولية. الإقليميــة  القاهرة  مكانة 

ومع ذلك، فإن الإبادة الجماعية دفعت 
مستوياتها  أدنى  إلى  الثنائية  العلاقات 
منذ عقود.وتــرى القاهرة أن الحملة 
لاستقرار  تهديدا  تشــكل  الإسرائيلية 
الحدود، وضربة لجهود الوساطة التي 
تبذلها، وخطر محتمل على اســتدامة 

معاهدة السلام.
الخلاف  نقــاط  إحــدى  وتتمثــل 
الرئيسية في سيطرة إسرائيل على ممر 
فيلادلفيا، وهو شريط ضيق على طول 
الحدود بين مصر وغزة تم الاســتيلاء 
عليه في مــاي 2024.وتقول مصر إن 
هذه الخطوة تنتهك معاهدة الســام، 
في حين يزعم الكيان المحتلّ أنها تشكل 

حاجزا ضروريا لمنع تهريب الأسلحة.

السيسي دفع بألاف الجنود لمواجهة تهجير الغزاويين

هل تستعد مصر للمواجهة مع الصهاينة ؟
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 محمد بن محمود 
يشهد المســجد الأقصى المبارك، أولى 
الشريفين،  الحرمين  وثالــث  القبلتين 
واحدة من أخطــر المراحل في تاريخه 
محاولات  تتكثــف  حيــث  المعاصر، 
بواجهاتــه  الإسرائيــي،  الاحتــال 
السياســية والدينية والأمنية، لفرض 
لتغيير  تمهيدًا  عليه،  كاملة  ســيطرة 
وتحويله  والتاريخي،  الدينــي  طابعه 
مساحة  إلى  خالص  إسلامي  معلم  من 
متنــازع عليها، تمُكِّــن الاحتلال من 
فرض روايته التوراتية بالقوة، وبدعم 
من  مسبوق  غير  وتشريعي  ســياسي 

حكومات يمينية متطرفة.
ولقــد دخلــت هــذه المحــاولات 
الصهيونية مراحل متقدمة في السنوات 
الأخــرة، تجســدت في سلســلة من 
الاقتحامــات اليومية المتصاعدة، التي 
ينفذها المستوطنون وجماعات الهيكل 
برعاية مباشرة من  المتطرفة،  المزعوم 
غطاء  وتحت  والشرطة،  الأمن  أجهزة 
قانوني وسياسي وفّره أعضاء كنيست 
الإسرائيليــة  الحكومــة  في  ووزراء 
الحاليــة. ولم تعد هــذه الاقتحامات 
باتت  بل  متطرفين،  أفراد  على  تقتصر 
تشارك فيها شخصيات رسمية، تؤدي 
طقوسًــا تلمودية علنية داخل باحات 
للوضع  انتهاك صــارخ  المســجد، في 
المسجد  في  القائم  والقانوني  التاريخي 
الــذي تـُـرف عليه دائــرة الأوقاف 

الإسلامية التابعة للأردن.
إن خطور هذه الاقتحامات لا تكمن 
في تكرارها فحســب، بل في ما تحمله 
من أهداف استراتيجية واضحة، تتمثل 
زمانياً  الأقصى  المســجد  تقســيم  في 
المسجد  ومكانياً على غرار ما حدث في 
الإبراهيمي بالخليل، وهي خطوة تمهد 
وتأتي  عليه.  كاملة  إسرائيلية  لسيادة 
هذه التحركات في إطار خطة ممنهجة 
تهدف إلى تقويض الدور الإســامي في 
إدارة المســجد، وتفريغه من المصلين، 
وتحويله إلى مــزار توراتي، وصولً إلى 
بناء ما يسُمّى بـــالهيكل الثالث على 
أنقاضه، بحســب الروايــات الدينية 
المتطرفة التــي يتبناها قادة المشروع 

الصهيوني.
 

ســيطرتها  بســط  تحــاول  إســرائيل 
الكاملة على الأقصى

من جهته قال إمام وخطيب المسجد 
صبري  عكرمة  الشيخ  المبارك  الأقصى 
إن المسجد يتعرض لاقتحامات مكثفة 
وتصعيــد مبرمج من أجل فرض واقع 
جديد وبســط الســيادة الإسرائيلية. 
وأضــاف الشــيخ عكرمــة أن هذه 
الاقتحامــات التي تزايــدت من حيث 
العدد والمســؤولين الذين يشــاركون 
فيها تؤكــد رغبة إسرائيــل في إنهاء 
سلطة الأوقاف الإسلامية على المسجد. 
والمســؤولين  المســتوطنين  أن  وأكد 
الإسرائيليين يــؤدون صلوات تلمودية 
المســجد تحت حراسة مشددة  داخل 
لإثبات أنه ملك لهم، مشــرا إلى أن هذا 
التصعيد في الاقتحامات زاد منذ وصول 
للحكم.  المتطرفة  الحاليــة  الحكومة 
وشدد صبري على أهمية توعية الأجيال 
الجديدة بأحقية المســلمين في المسجد 
الأقصى، وناشــد الفلســطينيين شد 
الرحال إلى الأقصى، كما ناشد المسلمين 
في أنحاء العالم الدفاع عنه، لأنه شأنه 
ومع  الحرام.  والمســجد  الكعبة  شأن 
حلول الذكرى الـــ56 لحريق الأقصى 
أكد صبري على أهميــة تعريف العالم 
بما يتعرض له المسجد منذ 1969 من 
اقتحامات يشارك فيها وزراء وأعضاء 
ولفت  أسفله.  وحفريات  الكنيست  في 
إلى أن الإسرائيليين يحاولون التوســع 
في بسط ســيادتهم على المسجد خلال 
الفترة الحالية بعدما فشلوا في بسطها 

عبر البوابات الإلكترونية عام 2017.
 

ماذا تعرف عن المسجد الأقصى؟
يتعرض المسجد الأقصى منذ احتلاله 
عام 1967 لاعتداءات متواصلة، أبرزها 
بالكنيســت  ونواب  وزراء  اقتحامات 
والمســتوطنين  الشرطــة  وأفــراد 
منها  دينية،  طقوس  أداء  ومحاولتهم 

تقديم القرابين داخل الحرم القدسي.
للمســجد  الدينية  الأهمية  وتكمن 
الأقصى في انه هو المســجد الذي أسري 
والســام  الصلاة  عليه  محمد  بالنبي 
إليــه، والقصــة وردت في القرآن، إذ 
قال الله تعالى في بداية ســورة الإسراء 
ســبحان الذي أسرى بعبــده ليلا من 

المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 
باركنا حوله )الإسراء – الآية 1(.

القبلتين، حيث صلى  وهو أيضا أولى 
إليه المســلمون طوال الفــرة المكية، 
إضافة إلى 17 شــهرا بعد الهجرة، قبل 
أن يؤمروا بالتحول شــطر المســجد 
التي  المســاجد  ثالث  أنه  كما  الحرام، 
تشــد إليه الرحال بعد المسجد الحرام 
بمكة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة.

ظل  فقــد  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 
المســجد الأقــى على مــدى قرون 
العلوم  لتدريس  طويلة مركزا مهمــا 
ومركزاً  الإسلامية،  الحضارة  ومعارف 
ومكانا  الكبرى،  الدينيــة  للاحتفالات 
وتعيين  الســلطانية  المراسيم  لإعلان 
كبار الموظفين...وبني  المسجد الأقصى 
قبل الميلاد بأكثر من ألفي ســنة، فهو 
بعد  الأرض  ثاني مســجد وضــع في 
المســجد الحرام، ودليل ذلــك ما رواه 
البخاري عن أبي ذر الغفاري رضي الله 
عنه، قال: قلت يا رسول الله أي مسجد 
وضــع في الأرض أول؟ قال: المســجد 
الحرام، قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد 
الأقصى، قلت: كــم كان بينهما؟ قال: 
الصلاة  أدركتك  أينما  ثم  أربعون سنة، 

فصل، والأرض لك مسجد.
 

من الذي بنى المسجد الأقصى؟
 لا يعرف بشكل دقيق من الذي بنى 
المسجد الأقصى أول مرة، حيث اختلف 
المؤرخون فيمــا بينهم على من وضع 
اللبنة الأولى لبناء المســجد، فمنهم من 
قــال إن النبي آدم أبــو البشر هو من 
بناه، والبعض يقول إنه سام بن نوح، 
وآخرون ذهبوا إلى أن النبي إبراهيم هو 

من عمد إلى بناء المسجد الأقصى.
أول  أن  الروايــات  وترجح بعــض 
من بناه هو آدم عليه الســام، اختط 
حدوده بعد 40 سنة من إرسائه قواعد 
البيت الحرام بأمر من الله تعالى، دون 
أن يكون قبلهما كنيس ولا كنيسة ولا 

هيكل ولا معبد.
البناء  عمليــات  تتابعــت  وكمــا 
تتابعت  الحرام،  المسجد  على  والتعمير 
المبارك، فقد عمره سيدنا  على الأقصى 
إبراهيم حوالي العام 2000 قبل الميلاد، 
ثم تولى المهمة ابناه إســحاق ويعقوب 

عليهما الســام من بعــده، كما جدد 
سيدنا ســليمان عليه الســام بناءه 

حوالي عام 1000 قبل الميلاد.
وفي واحــدة من أشــهر الفتوحات 
 636( للهجــرة   15 عام  الإســامية 
للميــاد(، جــاء الخليفــة عمر بن 
القدس  إلى  المنورة  المدينة  الخطاب من 
وتسلمها من سكانها في اتفاق مشهور 
بنفســه  وقام  العمرية،  بـــالعهدة 
بتنظيــف الصخرة المشرفة وســاحة 
الأقصى، ثم بنى مسجدا صغيرا أقصى 

جنوبي المسجد الأقصى.
وقد وفــد مــع عمــر العديد من 
الصحابة، منهم أبــو عبيدة عامر بن 
الجراح وسعد بن أبي وقاص وخالد بن 

الوليد وأبو ذر الغفاري.
المبارك  الأقصى  المسجد  اسم  ويطلق 
المستطيلة  شــبه  المساحة  كامل  على 
التــي تبلغ 144 دونمــاً، وما فيه من 
منشآت أهمها قبة الصخرة التي بناها 
عبد الملك بن مــروان عام 72 للهجرة 
)691 للميــاد( مــع الجامع القبلي، 
الآثار  أروع  واحدة مــن  تعــد  والتي 
الإســامية، ثم أتم الخليفة الوليد بن 
البناء للجامع القبلي في فترة  الملك  عبد 
حكمه، التي امتدت من عام 86 إلى 96 

للهجرة )705 – 714 للميلاد(.
وبقيت قبة الصخــرة إلى اليوم على 
شكلها الأصلي، أما الجامع القبلي فإن 
بناءه الحالي يختلف عن بناء الأمويين، 
حيث بني المسجد عدة مرات في أعقاب 
القرون  مــدى  على  لها  تعرض  زلازل 
الذي تعرض  الزلزال  بدءًا من  الماضية، 
له أواخــر حكم الأمويــن عام 130 
للهجرة )747 للميلاد( ومروراً بالزلزال 
الذي حدث في عهد الفاطميين عام 425 

للهجرة )1033 للميلاد(.

 
ما أبرز معالم المسجد الأقصى؟

يتكون المســجد الأقــى من عدة 
أبنية، ويحتــوي على عدة معالم يصل 
عددها إلى 200 معلم، منها مســاجد 
ومنابر  ومحاريــب  وأروقة  وقبــاب 
ومآذن وآبــار، وغيرها مــن المعالم. 
ويشمل المســجد الأقصى كلا من قبة 
الصخــرة المشرفة )القبــة الذهبية( 
الموجودة في موقع القلب منه، والجامع 
القِبـْـيِ )ذي القبة الرصاصية( الواقع 

أقصى جنوبه ناحية القِبلة.
يضم الجامع القبلي 7 أروقة )رواق 
أوســط وثلاثة أروقة من جهة الشرق 
هذه  وترتفع  الغرب(  جهة  من  وثلاثة 
الأروقة على 53 عموداً من الرخام و49 
ســارية من الحجارة. يوجد في ساحة 
الأقصى الشريف 25 بئراً للمياه العذبة، 
8 منها في صحن الصخرة المشرفة و17 
في الساحات السفلى، كما توجد مواقع 

للوضوء.
وأما أســبلة شرب الميــاه فأهمها 
ســبيل قايتباي المسقف بقبة حجرية 
رائعة لفتــت أنظــار الرحالة العرب 
والأجانب الذين زاروا المسجد، إلى جانب 

سبيل البديري وسبيل قاسم باشا.
يصل  مصاطب  عــدة  توجــد  كما 
عددها إلى أربعــن، ترتفع عن الأرض 
بدرجة أو درجتين، وتستخدم للجلوس 
الشرعي  العلــم  وتدريس  والصــاة 
النبوية  والســرة  الشريف  )الحديث 
والفقه  الإسلامية  والثقافة  والتفسير 
اللغة العربية والرســم(،  بالإضافــة 
وتستوعب كل الأعمار وكلا الجنسين، 
ويبلغ عددها 35 مصطبة، بني بعضها 
في  المملوكــي، ومعظمها  العــر  في 

العصر العثماني.

المسجد الأقصى في مرمى الأطماع الصهيونية:

خطر التهويد يهدد أولى القبلتين
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 منذ انــدلاع الحرب الإسرائيلية على 
النقاش  أكتوبر 2023، يتنامى  غزة في 
الاحتلال  نوايا  حول  والأمني  السياسي 
القطاع.  مســتقبل  بشأن  الإسرائيلي 
معلنة  وخطط  تسريبات  تشير  فبينما 
المســؤولين الإسرائيليين  من بعــض 
إلى رغبــة في فرض ســيطرة مباشرة 
الاحتلال  إعادة  على غزة، ســواء عبر 
العســكري المباشر أو من خلال فرض 
إدارة أمنيــة طويلــة الأمــد، تخرج 
المتحدة  الأمم  مــن  متكررة  تحذيرات 
العواصم  من  وعدد  الأوروبي  والاتحاد 
الغربية والعربية، محذرة من أن خطوة 
كوارث  أمــام  الباب  ســتفتح  كهذه 
من  وتفاقم  مســبوقة،  غير  إنسانية 
مأساة الفلســطينيين الذين يرزحون 
أصلاً تحــت وطأة حصــار وتجويع 

وإبادة جماعية ممنهجة.

خطــط الاحتــال ومخاطر الســيطرة 
الكاملة

المتكررة  الإسرائيليــة  التصريحات 
منذ أواخــر 2023 حول "اليوم التالي" 
داخلياً،  وتناقضاً  تردداً  تعكس  غزة  في 
لكنها تكشــف أيضاً عن تيار سياسي 
وعسكري قوي يدفع باتجاه السيطرة 
بعــض وزراء  الكاملــة. فقد تحدث 
حكومة نتنياهو صراحة عن "ضرورة 
إعادة الاستيطان" في غزة، بينما أشار 
آخــرون إلى خيار فــرض إدارة أمنية 
"منع  بذريعة  الأمد،  طويلة  إسرائيلية 
عــودة حماس" أو أي قــوة مقاومة 

فلسطينية.
الســيناريوهات،  هذه  مثل  أن  غير 
الدولي والسياسة،  القانون  وفق خبراء 
تمثل عــودة صريحة للاحتلال المباشر 
الذي انتهى رســمياً عــام 2005 بعد 
القطاع  مــن  الإسرائيلي  الانســحاب 
وبالتالي، فإن إعادة فرض الســيطرة 
العســكرية تعنــي عمليــاً تكريس 
نظــام احتلال كامل بــكل ما يحمله 
أن  ســيما  ولا  قانونية،  التزامات  من 
"إسرائيل" لا تــزال تعُتبر قوة احتلال 
بموجب القانون الــدولي لأنها تتحكم 
في المعابــر والحدود والأجــواء والمياه 

الإقليمية لقطاع غزة.

كارثــة  نحــو  الأمميــة:  التحذيــرات 
إنسانية مضاعفة

الأمم المتحــدة، عبر أمينهــا العام 
ومبعوثيهــا  غوتيريــش  أنطونيــو 
الخاصين، أكدت في أكثر من مناســبة 
أن أي خطــوة إسرائيليــة تهدف إلى 
إعادة احتلال غزة أو توسيع السيطرة 
إلى "كارثة  العسكرية عليها ســتقود 
إنسانية لا مثيل لها"، فالمجتمع الدولي 
يدرك أن سكان غزة البالغ عددهم أكثر 
من 2.3 مليون نسمة يعيشون بالفعل 
في ظروف غير إنسانية نتيجة الحصار 
والقصف المســتمر، حيث يعاني نحو 
الغذائي،  الأمن  انعدام  %80 منهم من 
فيما تقارير منظمــة الصحة العالمية 
تشير إلى انتشار سوء التغذية الحاد بين 

الأطفال والرضع.
الأمم المتحدة ربطت بين هذه الخطط 
وبين خطر "التطهــر العرقي"، إذ إن 
دفع السكان نحو الهجرة أو تهجيرهم 
الإنســانية  الأزمة  تعميق  عبر  قسرياً 
يعُتبر انتهــاكاً صارخاً لمعاهدة جنيف 
الرابعة، وهو ما قــد يرقى إلى جريمة 

حرب وجريمة ضد الإنسانية.

المواقــف الأوروبيــة: تحذيرات من 
انفجار إقليمي

الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا 
الأشهر  في  حذرت  وإســبانيا،  وألمانيا 
الأخيرة مــن أن أي محاولة إسرائيلية 
للســيطرة على غزة بالقوة ســتقود 
وتضع  الــراع"،  جذور  "تعميق  إلى 
المنطقــة على حافة انفجــار إقليمي 
بيانات  أصدر  الأوروبي  جديد، الاتحاد 
متكــررة أكد فيها أن مســتقبل غزة 
يجب أن يقرره الفلسطينيون أنفسهم 
ضمن إطار حل سياسي أوسع يضمن 

إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
كما عبّ مســؤولون أوروبيون عن 
سياســات  تؤدي  أن  من  خشــيتهم 
الاحتــال هــذه إلى موجــات تهجير 
الآلاف  بعــرات  تدفع  قــد  جديدة، 
مــن الفلســطينيين نحو ســيناء أو 
دول الجــوار، وهو مــا يثير هواجس 
على  هائلة، فمصر  وإنســانية  أمنية 
ســبيل المثال أعلنت مراراً رفضها أي 

مخططات تهجير من غزة إلى أراضيها، 
معتبرة ذلك خطاً أحمر يمس السيادة 

المصرية ويهدد استقرار المنطقة.
الأبعــاد القانونيــة: انتهاك صارخ 

للقانون الدولي
من الناحيــة القانونية، يمثل قرار 
واضحاً  خرقــاً  غزة  على  الســيطرة 
لعــدد مــن الاتفاقيــات والمعاهدات 
الدولية، فميثــاق الأمم المتحدة يحظر 
الاحتــال بالقــوة ويؤكــد على حق 
الشــعوب في تقريــر مصيرها، كذلك، 
تنص اتفاقيــات جنيف بوضوح على 
حماية المدنيــن تحت الاحتلال، ومنع 
تأمين  وضرورة  الجماعية،  العقوبات 

الغذاء والدواء لهم.
لكن "إسرائيل"، كما تشــر تقارير 
منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس 
تمارس  الدولية"،  و"العفــو  ووتش" 
سياســات ممنهجــة مناقضة لهذه 
القوانين، من خلال الحصار والتجويع 
البنية  واســتهداف  المساعدات  وقطع 
التحتيــة المدنية، أي خطــوة جديدة 
للســيطرة العســكرية المباشرة على 
غزة ســتعزز الأدلة القانونية التي قد 
تستخدم ضد "إسرائيل" أمام محكمة 
الجنائية  والمحكمــة  الدولية  العــدل 
التحقيقات  الدولية، وخصوصاً في ظل 
الجاريــة حول ارتــكاب جرائم حرب 

وإبادة جماعية.

المجاعــة  إنســانية:  تداعيــات 
والتطهير العرقي

حال  في  خطــورة  الأكثر  الجانــب 
فرض  في  المــي  "إسرائيل"  قــررت 
ســيطرتها على غزة هــو التداعيات 
الإنســانية، فمعظم ســكان القطاع 
الإنسانية  المســاعدات  على  يعيشون 
التي بالــكاد تصل، ومنع دخول المواد 
الغذائية والطبيــة والوقود، إلى جانب 
القصف المتاصل، جعل القطاع أشــبه 

بمكان غير صالح للحياة.
أن  إلى  تشــر  الأممية  التقديــرات 
مئــات الآلاف من الأطفــال مهددون 
إذا اســتمر الوضع  بالمــوت جوعــاً 
الحالي، أما في حال توســعت السيطرة 
الإسرائيليــة بشــكل مبــاشر، فمن 
المرجح أن تتضاعف الأزمة مع تقليص 

دور المؤسســات الإغاثيــة الدوليــة 
أو طردهــا مــن القطاع، وهذا يعني 
تســتخدم  قد  "إسرائيل"  أن  عمليــاً 
سياســة التجويع كســاح لإخضاع 
مستوى  إلى  يرقى  ما  الفلســطينيين، 
جريمة إبادة جماعية حســب تعريف 

القانون الدولي.

علــى  وأمنيــة  سياســية  تداعيــات 
المنطقة

فقط  تعني  لا  غزة  على  الســيطرة 
مأساة إنســانية، بل قد تدفع المنطقة 
من  جديــدة  دائرة  نحــو  بأكملهــا 
العنــف وعدم الاســتقرار. فالمقاومة 
الفلســطينية لــن تختفــي، بل على 
العكس، قد تجد في اســتمرار الاحتلال 
دافعاً لمزيد من العمليات المســلحة، ما 
يعني تصعيــداً طويلاً الأمد لا يقتصر 
على غزة بل يمتــد إلى الضفة الغربية 

وربما جبهات أخرى كجنوب لبنان.
إلى ذلك، فإن فرض الاحتلال  إضافة 
على غزة ســيضعف فرص أي عملية 
عملياً  ويقضي  مســتقبلية،  سياسية 
على فكرة "حل الدولتين" التي لا يزال 
يعني  يتبناها، وهذا  الــدولي  المجتمع 
أن "إسرائيل" ســتتحول في نظر كثير 
من الدول إلى قوة اســتعمارية تمارس 
العرقي  والتطهير  العنــري  الفصل 
بشــكل علني، ما قد يقــود إلى عزلة 

دولية متزايدة.

ردود الفعل المحتملة
مــن المتوقــع أن يواجــه أي قرار 
رفضاً  غزة  على  المباشرة  بالســيطرة 
دولياً واســعاً، ربما أكبر من أي وقت 
مضى، وخاصة بعد أن كشفت التقارير 
الاســتقصائية والانتهــاكات الموثقة 
بالصوت والصــورة عن حجم الجرائم 

المرتكبــة في القطاع، الاتحاد الأوروبي 
قد يذهب إلى خطوات عملية مثل فرض 
عقوبات أو تقييد التعاون العســكري 
مع "إسرائيــل"، فيما قد تدفع بعض 
الــدول إلى الاعتراف بدولة فلســطين 

بشكل متسارع.
مــن جانب آخــر، قد يفتــح هذا 
محاكمات  أمــام  الباب  الســيناريو 
دولية جديدة، حيث ســتضُاف جرائم 
المفتوحة  الملفات  إلى  الجديدة  الاحتلال 
أمام محكمة لاهاي، وقد تستغل قوى 
الموقف  دولية مثل روسيا والصين هذا 
عبر  للغرب،  المناهض  خطابها  لتعزيز 
إظهار ازدواجية المعايير في التعامل مع 

القوانين الدولية.
إن تبعات قــرار الاحتلال الإسرائيلي 
بالسيطرة على غزة تتجاوز الحسابات 
العســكرية الضيقة، وتمثــل تهديداً 
الإنسانية  المســتويات  على  شــاملاً 
التحذيرات  والسياســية،  والقانونية 
الأممية والأوروبية ليست مجرد بيانات 
إنذار حقيقي من  بل هي  دبلوماسية، 
أن العالــم قد يواجه كارثة إنســانية 
وسياســية غير مســبوقة إذا أقدمت 

"إسرائيل" على هذا المسار.
غزة اليوم تقــف على مفترق طرق 
تاريخي: إمــا أن يتجــه العالم نحو 
فــرض حل ســياسي عــادل يضمن 
يترك  أن  أو  الفلســطينيين،  حقــوق 
المجال مفتوحاً أمام "إسرائيل" لفرض 
والتهجير،  والتجويع  القهر  سياسات 
بما يحــول المنطقة إلى بؤرة دائمة من 
إن  إذ  ينفد،  والوقــت  والدمار،  العنف 
كل يوم يمر يعني مزيــداً من الأرواح 
الذين  التي تزُهق، ومزيداً من الأطفال 
الغذاء والــدواء، ومزيداً  يحُرمون من 
من الحقوق التي تسُحق تحت جنازير 

الاحتلال.

امام قرار الاحتلال السيطرة على غزة
تحذيرات أممية من كارثة انسانية وخق صارخ للقانون الدولي
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تهجير جديد بالنار:
الاحتلال يستكمل 

تطويق غزة
عزل الاحتلال  مدينة غزة بتكتيك "الإخلاء بالنار"، ويحوّل 
الأحياء إلى ســاحات نزوح ومجازر، وسط انهيار شبه كامل 

للمنظومة الصحية.
استيقظ أهالي حي الصفطاوي الذي يربط محافظة شمال 
قطاع غزة بالأحياء الشمالية لمدينة غزة، صباح اول امس على 
وقــع قصف مدفعي مكثفّ، تزامن مع توغّل لعدد من الآليات 
وإطباق ناري من طائرات »الكوادكابتر«. وسقط العشرات من 
الشــهداء والمصابين في غضون الدقائق الأولى للتوغّل المحدود، 
فيما وجَدت المئات من العائلات نفسها محاصرة بالنار، وسط 
مطالبة طائرات »الكوادكابتر« للســكان بالإخلاء العاجل إلى 

جنوب القطاع.
وفور عودة الهدوء، لم تجد الآلاف من العائلات خياراً سوى 
النــزوح إلى المجهول. وعند مفترق الصاروخ في بداية شــارع 
الجلاء، كان المشهد بائساً، حيث قطع الأهالي مسافات طويلة 
ســراً على الأقدام وهم يحملون ما يســتطيعون من أغطية 
وطعام، وعلى الألســن ســؤال واحد: »وين نروح؟«. وتقول 
الحاجة عائشــة أبو ســلطان إنها خرجت من المنزل بعدما 
سقطت قذيفة مباشرة في فناء منزلها. وتضيف: »نحن عائلة 

مكوّنة من عشرة أفراد، ليس لدينا خيار آخر.
لا يوجــد في دير البلح أو خان يونس مكان فارغ ننزح إليه، 

ولا حتــى متر واحد من الأرض ننصب فيــه خيمة، وتكاليف 
النقل والمواصلات وســعر الخيمة تصل إلى 3 آلاف دولار. من 
يمتلك هذا المبلغ في هذا الوضع الصعب؟ ومن يستطيع تأسيس 
نفسه من الصفر مجدّدا؟ً«. هكذا، نزحت أبو سلطان ومعها 
مئات العائلات، إلى المناطق الغربية من شمال القطاع، في أحياء 
الكرامة والشاطئ والرمال، فيما سُجّلت نسبة نزوح محدودة 

جدّاً إلى جنوب الوادي.
في حــي الصفطاوي، وقبله في أحياء جباليــا البلد وجباليا 
النزلة ومنطقة أبو إسكندر في حي الشيخ رضوان، طبّق جيش 
الاحتلال تكتيك الإخلاء بالنــار والقصف. وتبدأ تلك العمليات 
عادة بتفجــر روبوتات مفخّخة بكمية مــن المواد المتفجّرة 
تتجاوز الـ4 أطنان وســط المنازل. وفي حال عدم الاستجابة، 
وهو ما يتكرّر دائماً، يضع العدو السكان تحت أعلى مستويات 
الضغط، عبر اســتخدام جميع أنواع الوسائط النارية بكثافة 
مرتفعــة جداً، واســتهداف كل من يتحــرّك. وفي مقابل هذا 
الضغط الرهيب، لا يجد الأهالي خياراً ســوى النجاة بأنفسهم 

وأطفالهم أياً كان قرارهم المسبق.
وبإخلاء حي الصفطاوي وأحياء جباليا النزلة وجباليا البلد 
والزرقاء، وتوجيه منشــورات لإخلاء منطقة المشاهرة في حي 
التفاح وشارع يافا، يكون اســتكمل جيش الاحتلال تطويق 
مدينة غزة من الجهات الثــاث، خصوصاً بعدما أتمّ في وقت 
سابق إخلاء وتدمير حي الزيتون والأطراف الجنوبية من حي 
الصبرة. كما يعزل بذلك مدينة غزة وبقية أحيائها التي تؤوي 
نحو مليون نسمة، عن باقي مناطق القطاع التي يربطها بها 
فقط شارع الرشيد الذي يمرّ من محور »نتساريم«، ما يعني 
أنّ إغلاق »الرشــيد« في أي وقت، يمثلّ إطباقاً كاملاً للحصار، 

وســيكون الخطوة الأخيرة قبــل بدء عمليــة تدمير المدينة 
واقتحامها.

ويتزامن كل ذلك، مع مضاعفة جيــش الاحتلال للمجازر 
الجماعيــة وعمليات الاســتهداف المتعمّد للأســواق العامة 
والمناطق الشــعبية المكتظّة، والتي يهــدف منها إلى حرمان 
المواطنين من الشعور بالأمان؛ إذ قصف، أمس، سوقاً شعبية 
في شارع فهمي بيك وسط البلدة القديمة في غزة، ما تسبّب في 
استشهاد 5 مواطنين وإصابة 60 آخرين بجروح متفاوتة. كما 
قصف بعشرات القذائف، المنازل المأهولة في حيَّي أبو إسكندر 
وجباليا النزلة، متســبّباً في استشهاد عدد من المواطنين داخل 
منازلهم. وجرى هذا كله بالتزامن مع تحليق مكثفّ لطائرات 
»الكوادكابتر« التي تطلق النار بشــكل عشوائي في المفترقات 

العامة وتجاه منازل المواطنين على مدار الساعة.
وفي الحصيلة، سجّلت المصادر الطبّية، اول أمس، استشهاد 
60 مواطنــاً في مختلف مناطق القطاع، مــن بينهم 10 من 
منتظري المساعدات عند محوري »زيكيم« و»نتساريم«، فيما 
أعلنت وزارة الصحة على لســان مدير مستشفى »الشفاء«، 
محمد أبو سلمية، عن انهيار شبه كلّ للمنظومة الصحية في 
مدينة غزة وشمالها. وقال أبو سلمية، في تصريحات صحافية، 
إنّ القدرة الاستيعابية للمستشفيات تجاوزت الـ%300، وإنّ 
العشرات من المصابين يتلقّون العــاج على البلاط ومن دون 
أسّرة، في حين تمتلئ ثلّجات الموتى بالشهداء، وتزدحم جداول 
الانتظار بالعشرات من العمليات المهمّة والحسّاســة التي لا 
يســتطيع الأطباء التعامل معها. كذلك، أكّد أنّ المســتهلكات 
الطبّية ومعدّات التخدير وتطهير الجروح شارفت على النفاد.
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محمد بن محمود 
في زمنٍ تتقاطع فيه المصالح السياســية مع الحقوق الإنسانية، 
تظهــر مفارقة مؤلمة تتجســد في التفاوت بــن مواقف الأنظمة 
السياسية ومشاعر الشــعوب. ففي الوقت الذي تقُدم فيه بعض 
الأنظمة العربية المطبعة مــع الكيان الصهيوني دعمًا غير مباشر 
له، سواء عبر اتفاقات أو علاقات اقتصادية أو دبلوماسية، تخرج 
الجماهــر ، بعاطفة قوية، لتعبّ عن تضامنهــا المطلق مع غزة 
وفلسطين. "سفينة صمود خليجية" ستخرج  من الخليج العربي 
تحمل على متنها رسالة واضحة للعالم: الشعوب لا تخلع فلسطين 

من قلبها رغم محاولات التهميش التي تقوم بها بعض الأنظمة.
هذه المفارقة تشــر إلى صراع مستمر بين ما تريده الأنظمة وما 
تريده الشــعوب، بين السياسات الرسمية التي قد تكون محكومة 
بأجندات ومصالح خارجية، وبين الإرادة الشــعبية التي تظل وفية 
لقضية الأمة المركزية. "سفينة صمود" هي مجرد مثال واحد على 
هذا التباين، فهي تمثل إصرار الشــعوب على دعم غزة رغم صمت 

بعض الحكومات.
و تحت شعار "خليجيون نبحر لكسر الحصار"، وضع متطوعون 
من دول الخليج، من إعلاميين وسياســيين ونشطاء وأطباء، ممّن 
يحملون القضية الفلســطينية في قلوبهــم، ويرفضون الوقوف 
صامتين أمام الإبادة، منذ أشهر، هدفاً جديداً نصب أعينهم، يتمثلّ 
في تجهيز سفينة الصمود الخليجية لكسر الحصار عن غزة - بدعم 
شــعوب الخليج والعالم -، لتكون جزءاً مــن القافلة العالمية التي 

ستبحر في اتجاه القطاع بدءاً من الشهر الجاري.
وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقت الحملة 
دعوات إلى التطوع وجمع التبرعات، وســط استجابة واضحة من 
المتابعين، أتاحــت لها، حتى اللحظة، تأمين جــزء جيد من المبلغ 
الهادف إلى تجهيز السفينة، علماً أن التبرعات الشعبية تمثل، طبقاً 
للمنظمين، الركيزة الأساســية لدعم الحملة، وهي مستمرة حتى 

اللحظة لتأمين المواد المطلوبة.
ولأســباب لوجيســتية وأمنية، لا يمكن حتى اللحظة الإفصاح 
عن أعداد المشاركين في الســفينة الخليجية وغيرها من السفن أو 
أســمائهم، إلا أن المعروف حتى الآن هو أنهم قادمون من أكثر من 
44 دولة من جميع أنحاء العالم، يجمعهم الإيمان بحقوق الإنسان، 

وضرورة توقف الإبادة الجماعية المستمرة منذ عامين.
ويؤكد الناطق الإعلامي باسم السفينة الخليجية لكسر الحصار، 
في حديــث صحفي أن غالبية الدول العربية ممثلة شــعبياً في هذه 
الحملة، بما فيها تلك التي طبّعت مع الكيان الصهيوني، مشيراً إلى 
أن الشعوب العربية هي أكثر صموداً من أنظمة ارتهنت للإملاءات 
الأميركية، ودخلت في اتفاقات تطبيع مع الكيان الصهيوني لتحمي 
مصالحها الذاتية. ويتابع: عبّت الشعوب في أكثر من مناسبة عن 

رفضها لكل أشكال التطبيع مع الكيان رغم التطبيع الرسمي.
 

ولنا في الشــعبين المصري والأردني أكبر دليل، بعدما لم يستطع 
كيان الاحتلال أن يحقق أي اختراق في هذه المجتمعات. نحن الشعوب 
لنا خياراتنــا ومواقفنا الواضحة والتي نعــر عنها يومياً، فنحن 
نرفض التطبيع بكل أشكاله، ونقف مع حق الشعب الفلسطيني في 

تحرير أرضه وإقامة دولته وعودة الُمهجرين.
وبالفعل، يشير المصدر نفسه إلى أن الحملة الخليجية جاءت على 
خلفية مشاركة عدد من أبناء المنطقة في مبادرات سابقة، كسفينة 

مادلين وقافلة الصمود البرية والمسيرة العالمية إلى غزة، موضحاً أنه 
في البداية، كانت المشــاركات فردية، ومن دون أي تنسيق مسبق، 
قبــل أن يقرر المشــاركون توحيد جهودهــم وتأطيرها في حملة 
موحدة، لنوصل رســالة واضحة إلى أهلنا في فلسطين بأننا معكم 

وداعمون لصمودكم.
وحتى قبل الحرب الأخيرة، شارك عدد من الأطباء والناشطين في 
مجال الإغاثة والمســاعدات في حملات متكررة في غزة تحديداً، كما 
برز ائتلاف الخليج ضد التطبيع، والذي تشــكل من مجموعة من 
الجمعيات والتحالفات وكذلك الأفراد من دول الخليج، الذين كانوا 
يسعون إلى توحيد الجهود وتطويرها، ونظم عدة فعاليات مشتركة.

 
نقطة التقاء

 
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت ســفينة الصمود على تنسيق مع 
سائر قوافل المســاعدات الأخرى، يؤكد الناطق الرسمي أن الحملة 
هي عالمية بالدرجة الأولى، وما نحن إلا جزءاً من هذا الحراك العالمي، 
فالحملــة الخليجية هي شريكــة مع التحالــف الرئيسي الُمكوّن 
من ثلاثة تحالفات عالمية، تســعى إلى كــر الحصار تحت مظلة 
)ائتلاف الصمود العالمي(، وهي )أسطول صمود المغرب(، )الحركة 
العالمية للحراك نحو غزة(، )وصمود نوسانتارا(، إضافة إلى شركاء 
إستراتيجيين من )تحالف أسطول الحرية(، فيما ستكون السفينة 

الخليجية لكسر الحصار عن غزة أحد الائتلافات المشاركة.
وحول آلية التنسيق، فإن فرق عمل مركزية تأسست لتجمع كل 
تلك التحالفات وتنسق الحملات والمواقف، وترتب كل الاستعدادات 
الخاصة بإبحار السفن في المواقيت المتفق عليها، وتجهيزها بالكادر 
البحري المتمرس والقادر على الإبحار في مواقف صعبة ومعقدة من 
المتوقع مواجهتها، ولا سيما عبر الاستفادة من التجارب السابقة. 
وبالفعل، بدأ العمل، منذ أشــهر، على تشــكيل فرق العمل اللازمة 
لتأمين الســفينة وطاقمها، والترتيبات اللوجســتية والمساعدات 
التي سيتم تحميلها على ظهر الســفينة، وإطلاق حملة التبرعات 

والحراك الإعلامي.
وســتنطلق القافلة البحرية الجماعية إلى غــزة مع نهاية آب 
الجاري من إســبانيا، ثم مــن تونس ومن موانــئ أخرى ممتدة 
على سواحل البحر الأبيض المتوســط، في مواعيد متقاربة، لتلتقي 
جميعها في نقطة محددة في عرض البحر في الرابع من أيلول، وتبدأ 

رحلتها الجماعية إلى الأراضي الفلسطينية.
 

وإذ يشــر المتحدث إلى أن الســفن المشاركة ســتكون مُحملة 
بمســاعدات غذائية وطبية، إلا أنه ينوّه إلى أن المســاعدات المشار 
إليها ستكون رمزية مقارنة بحجم الاحتياجات في القطاع، والهدف 
الرئيسي هو كسر الحصار وفتح ممر لإدخال المســاعدات بشكل 
مع استمرار عملية  الحقيقية، خصوصاً  يتناســب والاحتياجات 
التجويع التي تمارســها عصابات الكيان بدعم ومساندة أميركية 

واضحة، وضعف مُركب من الأمم المتحدة ووكالاتها.
 

مبادرة في وجه الأكاذيب
 

ويأتــي قرار خوض غمــار البحر على خلفيــة فرض الاحتلال 
حصاراً كاملاً على قطاع غزة، أصبحت، على إثره، الممرات البرية إما 
مغلقة بالكامل أو تخضــع لرقابة صارمة من قبل قوات الاحتلال 

ومؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة، ما يقوّض 
آلية تسليم المســاعدات، ويجعلها، في كثير من الأحيان، محفوفة 

بالأفخاخ والمخاطر.
وعليه، أصبــح الهدف الرئيسي من الحملــة كسر الحصار غير 
القانوني المفروض على غزة، وإنهــاء الإبادة الجماعية التي تنُقل 
أحداثها على الهواء مباشرة، فضلاً عن السعي إلى فتح ممر إنساني 
يكون بمنزلــة ثغرة يمكن عبرها إيصال المســاعدات، وإثبات أن 

الوصول إلى غزة ممكن في حال كانت هناك الرغبة الجادة.
وفي هذا الإطار، يقول المتحدث، إلى الأخبار، إنّ كل ما يقُال من قبل 
الحكومات والمنظمات الدولية حول عدم إمكانية الوصول إلى غزة أو 
إن المساعدات يجب أن تتم بصورة رسمية وقانونية، عبر التواصل 
مع قوات الاحتلال، هو غير واقعــي وليس إلا تخاذلاً وتواطؤاً مع 
العدوان، مشــراً إلى أن هناك بالتأكيد أهدافاً أخرى لا تقل أهمية، 
وهي تعزيز الوعي العالمي بهذه القضية الإنســانية، قضية شعب 
تحُتل أراضيه، ويهُجّر شعبه ويبُاد ويجوّع، وتصادر كل فرصه في 

الحياة الكريمة.
ويتابع: الغريب أن ما يسُــمى بالرأي العام الــدولي مهتم جداً 
بعدم خــرق القانون الــدولي والأعراف الدولية في حــال كان ذلك 
لمصلحة الكيان الصهيوني، في وقت ما تزال فيه عصابات الاحتلال 
تقتل وتهدم وتهجّر وتجــوّع وتضرب عرض الحائط بكل المواثيق 
والأعراف الدوليــة، لافتاً إلى أن الدول الاســتعمارية والإمبريالية، 
كالولايات المتحدة وفرنســا، لجأت، ســابقاً، إلى مبدأ )مسؤولية 
الحماية(، في شن عدوانها على عدد من الدول، بحجة أن تلك الدول 
انتهكت القانون الدولي والحقوق الأساسية للإنسان، فيما لم يتجرأ 
أحد على الحديث عن هذا المبدأ منذ بدء العدوان على غزة، بمن فيهم 

الأمين العام للأمم المتحدة.
يشُار إلى أن جملة من المبادرات الشعبية لفك الحصار عن قطاع 
غزة، كانت قد بدأت منذ ما قبل عملية السابع من أكتوبر، ومهّدت 
الطريق أمام الحراك الدولي الأخير الــذي تصاعد على وقع الإبادة. 
ومن أبرز تلك المبادرات التي شهدت مشاركة عربية وعالمية واسعة، 
الرحلات البحرية الافتتاحية لـــحركة غزة الحرة عام 2008، التي 
وصلت إلى مياه غزة، ومســرة الحرية لغزة عام 2009، التي كان 
الهدف منهــا الدخول عبر معبر رفح، وهو ما أعاقته الســلطات 
المصرية، ما تســبّب في اندلاع تظاهرات داخل مصر، جنباً إلى جنب 
قوافل Viva Palestina البرية، وغيرها من المبادرات الشعبية التي 

اجتهدت لسنوات طويلة وسط مواكبة إعلامية واسعة.

سفينة صمود خليجية لدعم غزة:

 الشعوب في واد وبعض الأنظمة في واد آخر
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محمد بن محمود
حذّرت محافظة القدس من تصاعــد الاعتداءات الإسرائيلية في 
المســجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن النفخ بـــبوق الشوفار داخل 
باحاته لم يعد مجرد طقس ديني، بل تحوّل إلى أداة سياسية لفرض 
سيادة الاحتلال وتغيير الوضع القائم. وأشارت المحافظة إلى أن ما 
يجري على يد جماعات الهيكل المتطرفة، وبحماية مشددة من قوات 
الاحتلال، يمثل اعتداءً مباشًرا على الهوية الإسلامية للمكان وتحدياً 
صارخًا للقانون الدولي. وقالت المحافظة إن طقس النفخ بالشوفار 
يحمل رمزية سياسية عميقة، إذ ارتبط في العقيدة اليهودية بإعلان 
الســيطرة والانتصار. وأضافت أن هذه الممارسة سبق أن قام بها 
حاخام جيش الاحتلال شــلومو غورين في تلة المغاربة عام 1967 
بعد احتلال شرق القدس، وقبلها في ســيناء عام 1956، ما يجعل 
نفخ الشوفار اليوم محاولة متعمدة لفرض واقع جديد في الأقصى، 
وتصعيدًا خطيراً نحو تكريس مشروع التقسيم الزماني والمكاني، 

تمهيدًا لبناء الهيكل المزعوم، وسط صمت دولي وغياب رادع.
ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها 
المختصــة، وعلى رأســها يونســكو، إلى التحــرك العاجل لوقف 
هذه الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للمقدســات الإســامية 
والمســيحية في المدينة المقدســة، كما طالبت بمحاسبة الاحتلال 
على جرائمه المتكررة بحق المســجد الأقصى والهوية الفلسطينية. 
واقتحمت جماعات من المســتوطنين باحات المسجد الأقصى خلال 
الايام القليلة الماضية ونفذت طقوسًا تلمودية استفزازية ورقصات 
داخل الساحات، وسط حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال، 
تزامناً مع بداية الشــهر العبري، حيث كثفــت جماعات الهيكل 

المتطرفة من دعواتها لاقتحام الأقصى وأداء طقوس علنية داخله.
 

القدس في عمق المشروع الصهيوني
على صعيد متصل أكد مدير قســم الخرائط في جمعية الدراسات 
العربية في القــدس خليل تفكجي، أن تصديق ســلطات الاحتلال 
الإسرائيلي على مخطط إي 1 شرقي مدينــة القدس المحتلة يمُثل 
خطوة مفصلية في مشروع القدس الكــرى، الذي يهدف إلى عزل 
القدس عن محيطها الفلسطيني وربطها بالمستوطنات، وصولاً إلى 
غور الأردن، بما يعادل %10 من مســاحة الضفة الغربية المحتلة. 
وقال تفكجي في حديث لصحيفة فلسطين: إن ما يجري طرحه اليوم 
هو عودة عملية إلى المخطط الأخطر الذي صدق عليه في التسعينيات، 
لكنه جُمد بفعل الضغوط الدولية، موضحاً أن )إسرائيل( استغلت 
الظــرف الإقليمي والــدولي والدعم الأميركــي لتسريع الخطوات 
الاســتيطانية التي تغير خريطة الضفة الغربية إلى الأبد. ومشروع 
إي″1 )وهو اختصار لـشرق واحد( مخطط استيطاني يقع شرق 
القدس، وسيربط بين مســتوطنة معاليه أدوميم ومدينة القدس، 
وعند تنفيذه سيكون أكبر مشروع استيطاني لتحقيق حلم القدس 
الكــرى الذي تحدث عنه رئيس وزراء الاحتــال بنيامين نتنياهو 

المطلوب لمحكمة العدل الدولية.
والخميس الماضي، أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل 
ســموتريتش عن انطلاق برنامج استيطاني لربط معاليه أدوميم 
بمدينة القــدس المحتلة بعد أكثر من 20 عاما من التأجيل، في حين 
قال وزير الأمــن القومي المتطرف إيتمار بــن غفير إن ما يجري 
هو تكريس لبسط ســيطرة )إسرائيل( على الضفة، مؤكدا أن كل 
هذه الخطوات تتم بمباركة من الرئيــس الأميركي دونالد ترامب 

حلم الدولة الفلســطينية ويشرح تفكجي أن ما طُرح بخصوص 
المشروع الاســتيطاني في منطقة معاليه أدوميم ينقسم إلى شقين: 
الأول جرى المصادقة عليه في 25 جويلية الماضي لبناء 3520 وحدة 
القائمة  الصناعية  المنطقة  المستوطنة، بمحاذاة  استيطانية شرق 
هناك. وأشــار إلى أن هذه المصادقة تأتي ضمن العودة الإسرائيلية 
لمخطط إي 1 أو ما يســمى البوابة الشرقيــة، وهو المخطط الذي 
وُضع عام 1994 على مســاحة 12,440 دونمــاً، بهدف إلى إقامة 
3500 وحدة اســتيطانية، إضافة إلى عشرة فنادق. ويضيف: هذا 
المشروع تم المصادقة عليه أول مرة عام 1997، حيث أقُيمت بعض 
البنى التحتية ونقُل مركز للشرطة إلى المنطقة، لكنه جُمد بســبب 
ضغوط دولة أميركية وغربية خشية انهيار عملية التسوية حينها، 
إذ أن تنفيذه كان يعني عملياً إنهاء فكرة أن تكون القدس عاصمة 
الدولة الفلسطينية المستقبلية. وبحسب تفكجي، فإن خطورة إي 
1 تكمن في أنه يضرب أساس فكرة قيام دولة فلسطينية. ويقول: 
هــذه المنطقة – وفق الرؤيــة الفلســطينية – مخصصة لإقامة 
المؤسسات السيادية الفلســطينية، كما أنها تصل بين التجمعات 

العربية الواقعة شرق القدس.
وتابع: إقامة المســتوطنات في هذه المنطقة يعني إغلاق القدس 
بالكامل من كل الجهات، بحيث تصبح شرقها وغربها قلب الدولة 
العبريــة، وهو ما يجعل من المســتحيل إقامة دولة فلســطينية 
متواصلــة جغرافياً نتيجــة الطوق الذي يحيــط المنطقة من كل 
الاتجاهات. ويؤكــد أن المشروع يهدف أولاً إلى إقامة ما يســمى 
القدس الكبرى، الذي يمتد على مســاحة تصل إلى %10 من الضفة 
الغربية حتى غور الأردن، كما أن الهدف المركزي هو فصل شــمال 
الضفــة عن جنوبها، وعــزل مدينة القدس تمامــاً عن محيطها 
الفلسطيني. وبين أنه سيقُام للفلسطينيين طرق التفافية وأنفاق 
بديلة مثل مشروع )نســيج الحياة( الذي وُضع عام 2007، بحيث 
يتم عزلهم عن المستوطنات، فمثلاً، أي فلسطيني قادم من الجنوب 
إلى الشــمال لن يمر من هذه المستوطنة، بل سيجُبر على استخدام 
طرق بديلة ونفق تحت حاجز الزعيــم باتجاه عناتا وحزما ورام 
الله، في المقابل ســتزُال حواجز أمام المستوطنين وتبُنى شبكة بنى 
تحتية متطورة لهم لتسهيل حركتهم، وربط المستوطنات بالبحر 

الميت وبمحيط القدس.
ويشــر إلى أن )إسرائيل( اليوم تســتغل الظرف الدولي والدعم 
الأميركــي من أجل حســم ملف الاســتيطان، معتــراً أن تنفيذ 
المشروع يعني دفــن نهائي لأي إمكانية لقيام دولة فلســطينية 
مســتقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وعــن خطوات المصادقة 
على المشروع خلال الأسابيع الأخيرة، يوضح خبير الاستيطان، أن 
الاحتلال الإسرائيلي طرح الملف في 6 اوت الماضي، ثم جرى النظر في 
الاعتراضات يوم 13 اوت، حيث تم رفض جميع الاعتراضات والمضي 
في المصادقة. ويتابع: الآن ستعُرض المصادقة النهائية على المشروع 
بعد أن تجاوز كل المراحــل البيروقراطية، لافتاً إلى ان هذا التسريع 
جاء نتيجة تعيين وزير المالية بتســلئيل سموتريتش مسؤولاً عن 
الاستيطان، وهو ما جعل عمليات المصادقة تمر بشكل سريع جداً، 

مع دعم من وزير الاستيطان.
ويشير إلى أن مستوطنة معاليه أدوميم تضم اليوم نحو 40 ألف 
مستوطن وتشــكل بلدية قائمة بذاتها، مؤكداً أن المخطط الجديد 
سينقلها إلى مرحلة توسع أكبر نحو الشرق. ويضيف: هذا يعني زيادة 
عدد المستوطنين بشكل كبير، وإقامة مستوطنات فرعية جديدة في 

المنطقة، بما فيها آخر بؤرة استيطانية أقُيمت في 1 جويلية الماضي، 
كما سيجري طرد التجمعات البدوية المحيطة مثل الخان الأحمر، 
 والســيطرة على الأراضي الفلســطينية الممتدة نحو البحر الميت.

صعيد شعبيّ ميدانيّ نصرة لغزة والأقصى
وبدورهــا دعت هيئة علمــاء فلســطينجماهير الأمة العربية 
والإسلامية، وأحرار العالم، إلى التفاعل الميداني الفوري مع دعوات 
التصعيد الشعبي، رفضًا لـــحرب الإبادة والتجويع التي يتعرض 
لها قطاع غزة، وما يشهده المســجد الأقصى المبارك من انتهاكات 
واعتداءات متصاعدة. وطالبت الهيئة في بيان لها بتنظيم احتجاجات 
واعتصامات أمام الســفارات الإسرائيلية وسفارات الدول الداعمة 
لها، بدءًا من اليوم، والاســتمرار بها حتى وقــف العدوان ورفع 
المجاعة عن ســكان القطاع، مؤكــدة أن الصمت العالمي على هذه 
الجرائم لم يعد مقبولاً، وأن الشــارع العربي والإسلامي قادر على 
إحداث ضغط حقيقي إذا تحرك بفاعلية. وأعربت عن قلقها العميق 
مما يجري في مدينة القدس والمسجد الأقصى، محذّرة من أن شرطة 
الاحتلال الإسرائيلي باتت تمارس دور الراعي الرسمي لاقتحامات 
المتطرفين الصهاينة، وتسعى إلى تكريس واقع جديد من التقسيم 
الزماني والمكاني. وأكدت الهيئة أن الاحتلال يسعى لإعادة تعريف 
المقتحمين للمســجد الأقصى على أنهم حجاج، في محاولة خطيرة 
لفرض مشروعية زائفة على اقتحاماتهم، بما يخدم أهداف التهويد 
الديني والسياسي للحرم القدسي.. وختمت الهيئة بيانها بالتشديد 
على أن المســجد الأقصى ليس شــأناً فلســطينياً فحسب، بل هو 
معركة وجود إســامي، مؤكدة أن أي تهاون في نصرته يعُد خيانة 
للأمانة وتخلياً عن المســؤوليات الدينية والتاريخية التي تقع على 

عاتق الأمة كلها، شعوباً وحكومات ومؤسسات دينية.

محاولات متعمدة لفرض واقع جديد

اسرائيل تعلن الحرب على الاقصى
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نفّذ جيش الاحتلال مجزرة متعمّدة 
في  الطبية  والأطقــم  الصحافيين  ضد 
غــزة، في جريمة موثقة عــى الهواء 
الحقيقة  اســتهداف  تكشف  مباشرة 

لكسر عدسة الكاميرا.
على الهواء مبــاشرة، ارتكب جيش 
بحق  مجزرة  الماضي،  الاثنين  الاحتلال، 
الصحافيــن في قطاع غــزة، ومعهم 
الإسعاف  وعناصر  الممرّضين  من  عدد 
والدفاع المدني. الجريمة المركّبة وقعت 
في مستشــفى »نــاصر« الحكومي في 
مدينة خانيونس جنوبي القطاع، حيث 
اســتهدف العدو بقذيفــة أولى مبنى 
الياســن واغتال فيه مصــوّر وكالة 
»رويترز« حســام المصري، ثم في أثناء 
تجمّــع عدد مــن الصحافيين برفقة 
رجال الإســعاف والطــوارئ والدفاع 

المدني، ســقطت قذيفة ثانية في وقت 
كانت فيه كاميرات القنوات الفضائية 
الحدث،  وقائع  المباشر  البثّ  تنقل عبر 
ليرتقــي أربعــة صحافيــن آخرين 
المتعاونة  الصحافيــة  هم  شــهداء، 
مــع وكالة »أسوشــيتدبرس«، مريم 
أبو دقــة، ومصوّر قنــاة »الجزيرة«، 
أبو طه،  محمد سلامة، والمصوّر معاذ 
والصحافي في وكالة »قدس فيد«، أحمد 
أبو عزيز، بالإضافة إلى 11 شهيداً آخر 
من بينهــم أطباء وممرّضون وضابط 
في جهاز الدفاع المدني. وفي مساء اليوم 
ذاته، اغتال جيــش الاحتلال الصحافي 
حســن دوحان بطلق ناري استهدفه 

داخل خيمته في مواصي خان يونس.
التحقيقــات التي نشرها العدو عن 
الحادثة زعمت كما العادة، إحســاس 

كاميرا  لوجــود  بالتهديــد  الجنــود 
ووفقاً  العمليات.  منطقة  في  ترصدهم 
لصحيفــة »هآرتس«، فــإنّ »الجنود 
تلقّوا أمراً باســتهداف مصدر التهديد 
بواســطة صاروخ من طائرة مسيّة، 
لكنهم أطلقــوا قذيفة دبابة ثم قذيفة 
أخرى«.لكنّ هذا التبرير المعلّب والمكرّر 
الذي دحضته وقائــع الحادثة الموثقّة 
على الهواء مباشرة، يتنافى مع ما رصده 
مسيّة  طائرة  وجود  من  عيان  شهود 
لم تغادر ســماء مــرح الحدث قبل 
الاستهداف  أثناء  وفي  الأول  الاستهداف 
أنّ الجريمة مقصودة  الثاني، ما يؤكّد 
لذاتها، وقــد نفّذها العــدو بطريقة 
المصيــدة؛ إذ تعمّد اغتيــال الصحافي 
الأول، ثم اســتغلّ تجمّع مجموعة من 
بأسمائهم  يعرفهم  الذين  الصحافيين 

التي  الدُّولية  والجهــات  وهوّياتهــم 
يعملــون لصالحهــا، ونفّــذ عملية 
الكاميرا  عدسة  لكسر  الثانية  الاغتيال 
التــي تنقــل الصورة عــر الوكالات 
 الدُّوليــة إلى الإعلام الغربــي والدُّولي.

غير أنّ ما لم يكن في الحسبان، هو أن 
الهواء  الواضحة على  الجريمــة  تنُقل 
مباشرة، وهو ما اضطرّ مكتب رئيس 
وزراء الاحتــال، بنيامــن نتنياهو، 
لإصدار بيان أعرب فيه عن »أســفه« 
لمقتل الصحافيين والممرّضين والأطباء، 
أنه سيفتح تحقيقاً في الحادثة،  زاعماً 
التي  الجرائم  عــرات  عن  متغاضياً 
وآخرها  نفســها،  بالطريقة  ارتكبت 
قبل أســبوعين فقط، عندمــا اغتيل 
طاقم قناة »الجزيــرة« في غزة كاملاً، 
الشريف  أنس  الصحافيان  رأسه  وعلى 

ومحمــد قريقــع. وفي مطلع جانفي 
متعمّد  بشــكل  العدو  قصف  الماضي، 
الصحافيــن في محيط مجمع  خيمة 
»ناصر« الطبي وقتل أربعة صحافيين 
حرقاً، ثم عاود قصف قسم الاستقبال 
والطــوارئ واغتال الصحافي حســن 
المرض. وفي  أصليح وهو على فــراش 
جدعون«  »مركبــات  عملية  مطلــع 
اغتــال الاحتــال الصحافي حســام 
شبات. وبالمجزرة الأخيرة، يرتفع عدد 
بداية  منذ  الصحافيين  من  الشــهداء 
الإبادة في قطاع غزة إلى 246 صحافياً، 
وهو ما يمثلّ ســابقة لجهــة أعداد 
القتلى في الحروب الحديثة  الصحافيين 
من الحربــن العالميتين الأولى والثانية، 
وأفغانســتان  العراق  حــروب  حتى 
 ولبنــان وإيــران واليمن وســوريا.

المجــرةّ  الفعــل  ردود  إطــار  وفي 
نفســها، أســفت وكالتــا »رويترز« 
الصحافيين،  لمقتل  و»أسوشيتدبرس« 
فيما عــرّت وزارة الخارجية الألمانية 
الشعور بـ»الفزع والصدمة لمقتل  عن 
عدد من الصحافيــن وأفراد الطوارئ 
والمدنيــن في غارة جويــة إسرائيلية 
على مستشــفى ناصر«. ودعت وزارة 
إلى  بدورها،  الفرنســية،  الخارجيــة 
الواقعــة، في حين  في  إجراء تحقيــق 
دانت الخارجيــة البريطانية »القصف 
الإسرائيــي المــروع الذي اســتهدف 
المستشــفى«، وطالب وزير الخارجية 
ديفيــد لامي، عبر منصة  البريطاني، 
والطواقم  المدنيــن  بحماية  »إكس«، 
الطبيــة والصحافيين. وأعرب الرئيس 
الأميركي، دونالد ترامب، من جهته، عن 
استيائه، وقال إنّ »الوضع في غزة مروع 
 ولا يعجبني اســتهداف الصحافيين«.

وفي الميدان، يقــرأ الصحافيون عملية 
الاســتهداف على أنها امتــداد لحملة 
مقصــودة لذاتها ترمي إلى إســكات 
تســبّبت  الذين  الصحافيين  صــوت 
المتواصلــة في صناعة رأي  تغطياتهم 
عام دُولي معــادٍ لدولة الاحتلال. ومع 
ذلك، نظّم الصحافيون في مستشــفى 
»ناصر« وقفــة احتجاجية أكّدوا فيها 
مواصلــة العمــل الصحــافي وفضح 
التحديات  أيــاً كانت  جرائم الاحتلال، 

والتضحيات وارتفاع الكلفة.

مقتلة الشهود تتواصل: 

مجزرة حيّة جديدة ضد الصحافيين
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بعد ثلاث جولات من 
البطولة الوطنية 
هذه كلمة 

السر في ترجي 
جرجيس..النجم 
و الصفاقسي 

يتذيلان الترتيب 
محمد الدريدي 

في زمنٍ تتقلــب فيه النتائــج وتضيع فيه 
البوصلة بين الفــرق الكبرى للبطولة الوطنية 
يطــلّ علينا الترجي الجرجيــي بثباتٍ نادر، 
يفرض نفسه كظاهرة كروية تستحق التأمل. 
بعد ثلاث جولات فقط مــن البطولة الوطنية، 
يتصدر الفريق الترتيــب بكل جدارة، متجاوزًا 
أســماءً اعتدنا أن نراها في القمــة، ومعلناً أن 
النجــاح لا يأتي صدفة، بل هــو ثمرة منهج 

وفكر وعمل طويل النفس.

الكــرة  "نلعــب  الســر:  كلمــة  و  "العــكارة" 
للكرة"

حين سُئل رئيس الهيئة المديرة حافظ طالب 
عن سر هذا التألق، لم يتردد في الإجابة: "نلعب 
تختزل  لكنها  بســيطة،  عبارة  للكرة".  الكرة 
فلسفة كاملة. المدرب المساعد أيمن منافق أيدّ 
هذا التوجــه، مضيفًا: "نناقش كل مباراة على 
حدة". لا مكان للعشوائية، ولا مجال للارتجال. 

كل خطوة محسوبة، وكل تمريرة لها معنى.
ويضيف حافظ طالب: "ما نحن بصدد جنيه 
هو ثمار عمل انطلق منذ أربع ســنوات". أربع 
ســنوات من البناء، من التأسيس، من ترسيخ 
ثقافة كروية جديدة في جرجيس، حيث لا تقُاس 
قيمة اللاعب بعدد أهدافه فقط، بل بقدرته على 

الانخراط في مشروع جماعي متكامل.

الموضوعية وطول النفس: وصفة النجاح

الترجي الجرجيــي لا يلعب فقط من أجل 
الفوز، بل من أجل ترسيخ أسلوب. الموضوعية 
في التقييــم، وطــول النفــس في العمل، هما 
العنصران اللذان قــادا الفريق إلى ما هو عليه 
اليــوم. حتى في ملعــب رادس، وأمام جمهور 
النــادي الإفريقي، لم يرتبــك الفريق، بل قدّم 
أداءً اســتثنائياً، وصفه رئيس النادي والمدرب 

المساعد بأنه "أمام جمهور استثنائي".
هــذا الأداء لم يكن وليد لحظــة، بل نتيجة 
منهجية عمل وضعــت "العكارة" في الصدارة 
عن جدارة، وجعلت من الفريق نموذجًا يحُتذى 
بــه في كيفية بناء النجاح بعيــدًا عن الأضواء 

الزائفة.

علــى  تقســو  جرجيــس   .. الثالثــة  الجولــة 
الافريقي 

الجولة الثالثة من بطولة الرابطة الأولى كانت 
بمثابة إعلان رسمي لتفوق الترجي الجرجيسي. 
فوزه على النادي الإفريقــي في رادس بنتيجة 
1-2 لم يكن مجرد انتصار، بل كان بياناً كروياً 

يقول: "نحن هنا، ونحن الأفضل حتى الآن".
سجل ســتانلي أوغو الهدف الأول في الدقيقة 
59، وأضاف إينوســون نشوتي الهدف الثاني 
في الدقيقة 80، قبل أن يقلص كيزامبي الفارق 
للإفريقــي في الوقت بدل الضائع. أداء جماعي 
متماسك، وروح قتالية عالية، جعلت من هذا 

الفوز نقطة تحول في مسار البطولة.

سقوط الكبار: مفاجآت بالجملة

مدوياً  ســقوطًا  الجولة  شهدت  المقابل،  في 
لكبــار البطولــة. النجم الســاحلي والنادي 
التونسية،  الكرة  أعمدة  الصفاقسي، وهما من 
يتذيلّان الترتيب بعد ثــاث جولات فقط. أمر 
غريب ولم يحدث من قبــل في تاريخ البطولة 

بمختلف نسخها.
النادي الصفاقسي خــر أمام نجم المتلوي 
بنتيجــة 1-2، بينما اكتفى النجم الســاحلي 
بالتعادل الســلبي مع اتحاد بــن قردان. هذه 

النتائج تطرح أكثر من ســؤال حول جاهزية 
هذه الفرق، وقدرتها على المنافســة في موسم 

يبدو أنه سيحمل الكثير من المفاجآت.

ترتيب البطولة بعد الجولة الثالثة

الترتيب  صــار  الثالثة  الجولة  نهايــة  بعد 
الكامل على النحو التالي:

-1 الترجي الجرجيسي      9      
-2  نجم المتلوي          7      

-3 شبيبة العمران        6      
-4 النادي الإفريقي       6      
-5 الترجي التونسي       5      
-6 الاتحاد المنستيري     5      
-7 الملعب التونسي         5      

-8 مستقبل قابس          5      
-9 اتحاد بن قردان       4      

-10 شبيبة القيروان        3      
-11 مستقبل المرسى        3      
12 - النادي البنزرتي       2      

-13 النادي الصفاقسي      1      
-14 الأولمبي الباجي      1      

-15 مستقبل سليمان       1      
-16 النجم الساحلي         1      

من يملك النفس الطويل؟ 

تكشف النتائج عن فرق بدأت الموسم بقوة، 
وأخرى ما زالــت تبحث عن ذاتهــا. الترجي 
العمران،  وشــبيبة  المتلوي،  نجم  الجرجيسي، 
تبدو أكثــر جاهزية، بينما فــرق مثل النادي 
الصفاقسي والنجم الساحلي تحتاج إلى مراجعة 

شاملة.
النفــس الطويل، وتعرف  التي تملك  الفرق 
كيف تديــر المباريــات واحدة تلــو الأخرى، 
هي التي ســتصمد حتى النهايــة. والترجي 
الجرجيسي يبدو أنه يملك هذه الميزة، مدعومًا 
بجهاز فني يؤمن بالتحليــل والهدوء، وإدارة 

تعرف أن النجاح لا يشُترى، بل يبُنى.
و إذا استمر الترجي الجرجيسي بهذا النسق، 
فإننا أمام موســم اســتثنائي قد يعيد رسم 
التونسية. الفريق لا يملك فقط  خارطة الكرة 
النقاط، بل يملك المشروع، والهوية، والجمهور 

الذي بدأ يلتف حوله أكثر فأكثر.
في المقابل، الفرق الكبرى مطالبة بالاستفاقة، 
لأن البطولة لا تنتظر أحــدًا. كل جولة تحمل 
مفاجآت، وكل نقطة قد تكون فاصلة في نهاية 

المشوار.


